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اهداء 

ليسمح لي كل أصدقائي أن أخصّ بهذا الإهداء 

آخي 

محمد خليل كاره 

الإعلامي الأديب 

ففي داره العامرة بالشارقة » وبإيعاز منه » بدأت أرسم بعض 
بوحي : جنوح خواطري وتداعيات ذكرياتي.. رجاء أن يتقبله » ويعفو 
عما خاننا فيه التعبير.. أو وقع منا من تقصير .. 


خا + بي 


ثمالة من وخز القضية 
أنجتي : أبو هاشم ا مهندس ؛ 
ساءني أن أجدك غير متفاعل لبعض ما يُسمّح لنا ( غرفاً ) بطَرقه» وتنبيه ا لمسئولين 
به» وعملاً معروف أمرنا به ويحرٌ في النفس أن لا تتكاتف فيه قوى الأمة لتصديه 
ومواجهة آثاره» ودفع أذىّ نحن نراه رأي العين» ونتلمس أخطاره حتى ليتجسم أمامنا 
واضحة المعاط. 
ليس بَوحاً.. ولكنه توح على ما ننحدر إليه مبصرين . 
حتى إن ما نوظفه من الحكمة لم تخد ثُؤتي أكُلّه .. وهم يعد الوخرٌ يراد قوماً 
غافلين .. 
ليس لنا إلا انتظار جيلكم أن يهُبّ من سُباته العميق .. ويتخلّص من آثار ما نحن فيه 
من الوهن الحضاري .. 
لقد أُسْمَعتَ لو ناديتَ حياً ولكن لا حياةً لمن تُتَادي 
ولو تاراً نمَخْتَ بها أضَاءت ولكن انت تَنقَحٌ في رَمَاد 
وعفواً على رنة الأمى .. فعمًا قريب مصيري أن أنسَى 
وسار معاهم أينما ساروا !! 
عنّي مالم !! 


طبيعة الذكريات وحقيقة الخواطر 
تببب Eg‏ 


ما كان أكثر أحلامي » وتشتت أفكاري » واستمرائي لكل حبكة أضعها لفكرة 
تراودني ما ينبغي أن أكونه » أو ما أتمنى أن ألعبه من دور .. أضيف لهاء وأحذف منها 
.. وتأخذ الفكرة أوضاعاً . وتتنوع صورها .. وقد انقاد لغيرها ء وأخرى وثالثة .. وتتوالى 
الأيام » وتتوالد الأفكار .. أستلذ ببعضها فأبقيها لجلسات .. وأصقلها بتحوير أجزائهاء 
وتشذيب أطرافها .. وقلما استيقظ بإرادتي من متابعة جنوح الخيال في أحلامي .. 

فإذا قضيت تلك المرحلة ببركة توالي السنون » وتراكم التجارب » ومرارة الواقع » أو 
ضرورة اليقظة فيه ؛ وجدتني أفرح بالذكرى » وأرى الماضي بروح الفكرء وتدبّر مناحيه 
> واستخلاص العبر من خلاله 

مشكلتي أن الماضي الذي يعنيني أمره ليس واقعاً صرفاً بأحداث تسلسل وقوعها 
زماناً . وأخذ حيزها مكاناً .. بل هي وقائع اختلط ما وقع منها ما أضفيته عليها 
من الأحلام على مرٌ الأيام > وصّغْتُ لها من الصور » وأحكمت زواياهاء أو عدَّلتُ من 
حبكتها لتناسب ما أريد لها من التدبر » أو استخلاص العبر والعظات .. 

إن الفكرة التي تهاجمني في هذه اللحظة هي : إلى أي مدى يمكن أن تستفيد أنت 
من جنوح خواطري » وتداعيات ذكرياتي » وإن غلّفتها ا أدعيه من الخبرة» أو أبديه من 
الحكمة .. نصحني بعضهم أن أترك أمر ذلك إليك .. فأنت آذك من أن تخدعك كلماتي ؛ إن 
لم أكن صادقاً فيها ء أو استخلصها من ذاتي » أو ما وقع لغيري » ومزجته باستدامة فكري .. 
فهل لك أن تشاركني في صقلها ء أو التفكير فيهاء أو ردّها لي إن م أحسن في عرضها .. 
وحسبك أن تعلم أني ما أريد أن أقيد نفسي بجدية الطرح » وتناول كل خاطرة أو ذكرى 
مما تستحقها من الدرس والتحليل » بقدر ما أحاول أن أتجاذب معك أطراف الحديث 
حولها ء وأقدمها من خلال طرفة أو حادثة أو حكمة أو نص مقتبس .. وأفيدك إنها 
خواطر معلم قضى منذ سنة 1975م وهو بين حيرانه وتلاميذه . ووجد متعته وهو 
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يقف بينهم وبين السبورة وقد اختضب بالطباشير واكتحل بغباره .. ويشمخ بأنفه 
إذا يفعت الأيدي » وسمع طرقعات أنامل تلاميذه ليردوا على سؤاله .. أكثر ما يحزنه 
السكوت » وأسوأ أيامه العطلات .. وأحرج مواقفه أن لا يجد من يسمعه .. 

وخواطره هذه وسيلته لأن يجرك إلى حلبته .. ويضيفك إلى أحبائه . ويدعوك إلى 
مجلسه .. وكن من شئت : موجهاً أو زميلاً . ولا بأس إن كنت تلميذاً.. بل ويقبلك 
مستمعاً.. لكنه يطلب منك حين تتخذ لك مقعداً لمتابعة سياحته في جده وهزله ألا 
تتردد في أن تقول وأنت تبتسم إن [ الذكريات حلوة وجميلة ] أو كما يتغنى عثمان 
الشفيع بصوته الشجي إن لم تخني الذاكرة .. فالذكريات صدى السنين الحاكي كما 
يقول أحمد شوقي في رائعته في وصف لبنان وهي التي يقول فيها : 


يا جاةً الوادي طَرِئْتٌ وعادني مايشبه الحلا من ذكراك 


مثلث في الذكرى هوك وفي الكرى والذكرياث صدى السنين الحاي 


وعندما نحاول بعثرة أحداث الماضي » ونعيد نظرنا فيها لا نكاد نستطيع إعادة 
تصنيفها من جديد ؛ لأنها أصبحت جزءاً منا ولا يمكننا الاستغناء عنها .. هذا الماضي هو 
الذي يشكّل تاريخناء يشكل مزاجناء يرنّب إيقاعاتنا . وانسجامنا بأنفسنا؛ فإنسان 
بلا ذكريات, هو إنسان ضائع ؛ لأنه إنسان بلا ماض » بلا تاريخ . وكلما اجتررنا 
الذكريات كلما منحنا حياة جديدة » نغمة جديدة .. لاحظ كبار السن » إنهم لا يفترون 
من الحكي» من سرد ذكريات › وقد يحس المستمع لهم أنهم لا يحتاجون إلا لشخص 
أمامهم صغيراً كان أم مميزاً» المهم هو أن يحكوا .. ويعيدوا ما حكوا .. تأكد عندئذ أن 
الحكي سر الحياة .. والذكريات ملفات لابد من تحديثها وترتيبها . ويوم أن نفقد هذه 
الملفات نفقد أنفسناء هويتناء ومع ذلك تتناقص أوراقنا يوماً بعد يوم .. لا يهم في 
ذكرياتنا هل هي عن أحزان قاسية أم أفراح رائعة » فهي مهما كانت لا تكشف إلا 
ماضيناء ولا مهرب من ماضيناء ولهذا نتعايش معه » نقبله على علاته . وهل يستطيع 


أحد أن يغيّر تاريخه !! 


المحور الأول : خواطر دافئة 
اج لس 


[ نشرت هذه الخواطر في صفحة الشمالية في صحيفة الوفاق 
السودانية منذ سنة 5١٠٠م‏ » وم أشأ أن أغيّر فيها شيئاً ؛ سوى 
ما أجريت عليها من تصويب لغوي أو تشكيل كلمة..] 


]1[ 

لا أحد يلومك.. 

إن ظهرت آثار العشق عليك .. 

أو أبديت غرامك جهراً نحو المحبوب .. 

إن كان المعشوق هو الوطن الغالي لا إثم عليك .. 

لا تتحرج بل بالغ ما شئت وعبر عن كل مشاعرك .. 

تغزّل فيه .. 

ذب وجداً وهياماً .. 

أرفع صوتك وتحدى العام كله .. فالحق معك .. 

خيّرنا عن حبك .. عن كل تفاصيل المعشوق .. قسمات ال محبوب .. لا تتردد أبد 

فإبلاغ حبك لمن تحب سُئة .. 

أوافقك إن قلت بأن الحب سلوك » ونترجمه ممواقفنا الايجابية . ونحوّل عشقنا 
فعلاً » وبياناً بالعمل .. 

ولك أن تختلف مع أهلك وبني وطنك.. ولكن تأدب في حضرة من تهوى وردّد 


ل 


83 


...وأهلي وإن ضئوا علي كرام 1 
لا قالها شوقي كان مبعداً سياسياً » منفياً .. 
وتنبه : لا أحد يعطينا بلده .. وإن أعطينا فلا شيء يعدل الوطن ! 
* متى استنصرت على بلدك وأهلك لا تكون جديراً بحبه والانتماء إليه .. 
* لو أراد رسولنا الكريم عي أن يطبق على مشركي قريش جبلي مكة فيبيدهم ؛ 
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لكان له ما أراد .. لكنه آثر أن يقف أمام عتوهم وصلفهم وبغيهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة .. وأن ينتصر لدينه بنفسه ومن آمن معه .. وكم کان بلده عليه عزیزاً.. وبه 
كان حفياً .. فقد صح أنه قال يوم هجرته مودعاً أم القرى : 

» والله إنك لأحب أرض الله إليّ > وإنك لأحب أرض الله إلى الله » ولولا أن أهلك 
أخرجوني منك ما خرجت « 

* كم يحزنني أن يملأ بعضنا الدنيا ضجيجاً .. ويضخّمون الأشياء .. ويبحثون عن 
الأخطاء .. ويبخسون الناس جهدهم .. 

* ترى كم قدمنا لبلدنا » لأرض الجدود والأب » ما حجم مساهمتنا في تنميته وتطويره .. 
لأجل أن يكون عزيزاً قادراً على العطاء .. ويفيض علينا ما نستحقه منه بلا مَنٌْ ولا أذى .. 

فما المطلوب من القائمين بأمر البلد ؟ 

في نظري : المطلوب منهم أن ينظموا .. يتابعوا .. يشرفوا .. ينسقوا ... ثم البدء 
فوراً في تنفيذ ما يخقّف عن كاهل الناس في أرزاقهم ومعاشهم والتركيز على ما يرفع 
دخولهم . ويدفع عنهم الفاقة والعوزء ثم الاهتمام بصحتهم وتعليمهم .. 

واعلم : 
- أن يفتي كل منا وفق هواه أو هوى حزبه خارج القاعات : لا يفيد .. 
- أن نتخيل أن قضايانا ومشكلاتنا الاقتصادية ستنتهي في يوم وليلة .. أو وفق هوانا 
مجرد خيال .. 
- أن نتوقع أن يحل لنا غيرنا مشاكلنا : مجرد وهم .. 
- أن ننتظر غيرنا أو بعضنا لحل مشاكلنا .. حتى إذا اجتهدوا سلخناهم بألسنة حداد 
- من ناحية أخرى : يجمل بنا أن ندعم كل موقف ايجابي .. لدفع صاحبه لزيد من 
ا مواقف في صالحنا .. 
- فإن قصّر فلا يلومنا أحد إن واجهناه بتقصيره .. 
- أما أن نلومه في الحق والباطل .. لا يليق بنا .. 
- إن من حقهم علينا أن نبارك لهم سعيهم نحو خدمتنا .. ونعلن لهم إنا معهم ما 
داموا يعملون لصالحنا ومن أجلنا .. وف انتظار المزيد .. 
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فاظرة 'هلونة: 
قالوا : إن الايجابي هو من ينظر إلى الجزء المملوء من الكوب .. !! 


[2) 

قبل يومين شاءت الصدفة آن استمع إلى شباب وكهول قرى عمودية كوشة 
مدينة دنقلا .. كانوا يتناقشون في أمر جمعيتهم الخيرية المخصصة لمساعدة من يفد 
إلى مدينة دنقلة للعلاج .. مشكلتهم : إنهم قلة .. ودخولهم محدودة .. وما يجمعونه في 
عام كامل لا يكفي لعلاج مريض واحد ؛ في ظل ما عليه العلاج من تكاليف باهظة لا 
يقدر عليها الفقراء وذوي الحاجة .. وهم غالب المرضى .. فما بالهم يتناقشون !! 

قال أحدهم : هذا عطاؤنا .. قلت فما بال التأمين الصحي ؟ كان أحدهم حاسماً : 
إن التأمين الصحي في منطقتنا لم يبلخ إلا قليلاً من العاملين في الدولة ممن يستطيعون 

قلت : وماذا عن ديوان الزكاة وأجهزة الرعاية الاجتماعية ؟ قال ساخراً : لا تسألوا 
عن أشياء ... 

قلت منزعجاً : لا تبخسوا الناس جهدهم !! وما يبذلونه من الدراسات والمسوح 
الاجتماعية !! لاشك أنهم ملمون بكل كبيرة وصغيرة عن قراكم وحاجة الناس فيهاء 
ومشاكلهم و... 

قبل أن أكمل حديثي وجدتهم ينسحبون فرادى وجماعات .. 

لما رأى مضيفي مافي وجهي من دهشة ؛ ضحك ملء شدقيه ‏ وقال : لقد حسبك 
الناس من الجماعة .. 


خاطرة ملونة: 

قال أحد المحبين لصاحبه : لقد فاتتك فرصة عظيمة بالأمس ؛ فقد ألقى شيخنا 
الإمام خطبة عصماء .. فسأله صاحبه ببساطة : وماذا قال فيها ؟ 

لم يتردد الرجل في الإجابة وهو يقول : ومن ما يستطيع أن يفهم كلامه !! 


[3] 
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كانت دنقلة صبيحة زيارتي الأخيرة لها قد اكتست بياضاً . وكواكب المعلمين 
يتدافعون نحو مؤتمر التعليم » وقد تزاحمت آمالهم وأشواقهم في بناء صرح العلم .. 
تحسبهم لفرط حماسهم سيبدأون في طرح ما جاءوا به من الأفكار والرؤى قبل بدء 
المؤتمر .. ولكن المؤتمر بدأ .. وقّذمت الأوراق المصقولة كعادة المؤتمرات .. وسمع الناس 
كلاماً كثيراً .. 

لم استطع يومها أن أقول لصديقي الوزير المهذب : متى يَأَنِ لبلادنا أن تخطّط 
في هدوء ما تقدر أن تنفذهء وأن تقول ما تؤمن بهء وما تريد أن تقوله حقيقة › 
وأن تتلمس خلاله حاجة ملحة للجهة المنفذة .. أما أن يكون من قبيل ما يطلبه 
المستمعون .. أو أن يكون واجهة إعلامية لصاحب الشأن .. أو تنتهي بانتهاء الظرف 
المعين .. فتلك ما لا أظن أن القانمين بأمر المؤتمر قد فكروا فيه .. 

ويبقى السؤال دانئماً بعد كل مؤتمر : هل استطاعت الجهة المنفذة للمؤتمر أن 
تى من خلالة ما وة من أهداف ال وهل ففست مق الوسائل واللعيفاة ما 
يحقق لها تنفيذ توصيات المؤتمر؟ 

لو كنت ألبس نظارة سوداء لقلت إن التوصيات وضعت على شماعة الإمكانات › 
وأفلق مله هاما إل خن إشعار لخر أفعين موقر لس 

لقربي من بعض المعلمين في الولاية » بل وانتمائي قبل ذلك إلى قبيلة ال معلمين 
؛ أعرف مقدار ما يبذل من الجهد للارتقاء بالتعليم .. وليس سراً لأبناء الولاية ما 
يواجهه القائمون بأمر التعليم من صعاب .. إذا سألت أي فرد في الولاية عن مشكلات 
التعليم أتوقع أن يذكر من بينها توفير الكتاب المدرسي والإجلاس والتدريب و... ولا 
يكاد يكترث أحدهم حينما يستمع لبعض المسئولين وهو ينفي أن تكون في الولاية أية 
مشكلة » فالناس قد ألفوا مثل هذه التصريحات في وسائل الإعلام والملتقيات العامة 
.. كما أن الناس عادة ما ينسون .. ومن لا ينسى يكتفي بهز كتفه .. 

أتوقع أن أحداً قال هذه الحكمة : ليست ال مشكلة في أن تكون هناك مشكلة .. بل 
في أن لا يكون جهد مبذول لتلافيها .. 

بعضهم ظن أن إقامة مؤتمر عن قضية معينة حل لها !! 
خاطرة ملونة: 

ما أكثر الذين عرفوا بالسخرية المرّةِ في أطراف الولاية .. أحدهم كان يحكي أنه 
اصطاد تسع سمكات في رمية واحدة لشبكته .. قال : فلما قابلني عمي خليل أعطيته 
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أن يأخذ كل منهما أربعة فأعطيتهما .. وما رجعت إلى البيت م يتبق لي إلا ثلاث 
سمكات فقط .. تخيل !! .. عندئذ نبّهه محدثه أن العدد الذي اصطاده كان تسعة 
فقط .. فقال دون تردد : أنت لسه مذكر التسعة !! 
)4[ 

عندما طُلب مني أن أصف قريتي » قلت في تباه واضح : إنها تضع قدميها في 
نهر النيل الخالد » وتتكئ على سلسلة جبال ميمي » على بعد ۸٠۰‏ كلم تقريباً من 
الخرطوم .. وتملأ ساحتها وجنباتها أنين اثنتين وعشرين ساقية منذ الفجراوي » وهذه 
السواقي كانت تضخ قدراً من الماء يكفي لري المحاصيل الزراعية والخضر والنخيل .. 

قال محدثي متضجراً : إني أسألك عن حالها اليوم ؟ ! 

لكنه لما رآني لا أريد أن أغادر محطة الذكريات » انصرف عني ممتعضاً .. تذكرت 
لحظتها ما قاله لنا أستاذنا عبد الباقي ( رحمه الله ) مدير مدرسة خور عمر 
النموذجية في أول عملنا معه : إن سياستنا في المدرسة أن نجتهد بكل ما في وسعنا لنصل 
إلى ما كنا عليه قبل عشرين عاماً في وادي سيدنا وحنتوب ... 

ترى هل يستطيع أهل القرية ‏ وكذلك كل قرية في الولاية ‏ أن يكتفوا كما كانوا 
في السابق ذاتياً من حاجتهم من الخضر والفواكه وبعض التمر ؟! 

أيقظني ابن أختي ( وافي ) من شرودي حين صاح في فرح ظاهر : إن الخضار قد 
وصل .. أسرعت أمه إلى الخارج » وعادت جزلة ما تحمل من الخضر والفاكهة .. م 
انتبه إلا أخيراً أنها شكرت حكومة الإنقاذ وطريقها القاري .. مما سألتها عن السبب .. 
قالت : لأن الخضار يصلنا كل يومين من الخرطوم .. 

في المساء استقبلت دارنا أرتالاً من الشباب جاءوا للترحيب بي زّرافات وؤحدانا .. 
وبدأ النقاش بينهم هادئاً ورزينا .. ثم ازدادت حدته قليلاً قليلاً .. سألت ابن أختي : 
أين كان هؤلاء في الصباح ؟! شككت فيما قاله لي .. قال : ناتئمين ... 

ترى هل أعددنا لهذا الجيش من شبابنا على الأقل ما ملأ به فراغه !! 
خاطرة ملونة: 

قيل إن أحد الملوك زار فرنسا في القرن الماضي فأعجبه ما عليه باريس من جمال 
.. أعجبته خاصة إضاءة المدينة فأراد لعاصمته أن تكون كباريس نوراً وبهاء .. فقدم 
لرئيس وزرائه من امال ما يكفي لذلك .. فأعطى الرئيس للوزير المختص نصف ال مال 
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.. وقدم الوزير نصف ما أستلم للوالي .. وهو بدوره أعطى نصف ما حصل عليه 
للمدير المختص.. فوزع للناس منشوراً مهماً جاء فيه : إن كل من لا يوقد شمعة أمام 
بيته عندما همر موكب ال ملك يعرض نفسه للعقاب الرادع .. 

وبعد قليل نسي الملك أمر باريس .. ونسي الناس أمر الملك .. 


]5[ 

عندما أتذكر ما كنا عليه قبل عقود سابقة في مدارسنا ؛ لا أجد معنيّ للمقارنة مع 
ما عليه الحال حالياً.. إنها لا شك مقارنة ضيزى .. فقد كنا نجد وقتاً كافياً في الجدول 
المدرسي للرياضة .. وساعات للمكتبة .. وجمعيات متنوعة من بينها : الجمعية الأدبية 
.. وأتذكر بمتعة وحسرة في وقت واحد المسابقات التنافسية بين الفصول والداخليات في 
التمثيل والإلقاء وغيرهما .. 

على ال مستوى الشخصي م يكن لي وجود في المجال الرياضي .. وبسبب ذلك تعرضت 
للعقاب البدني أكثر من مرة .. وصفق لي كل التلاميذ حينما رأوني وانا أتبختر في مؤخرة 
فريق داخليتي لأول مرة ( ولعلها كانت آخر مرة ) لأشارك في مباراة حاسمة .. وما كنت 
لأحضر المباراة نفسها لولا ما دُفع لي .. وما كان ليتم ذلك لولا فقدان فريقنا لأهم لاعبيه 
في تلك السنة .. أشك أني فعلت شيئاً يذكر في تلك المباراة غير الجري هنا وهناك .. 

ترى ما حجم هذه الأنشطة الآن في اليوم الدراسي ؟!! 

لاشك أن المسئولين في الولاية على وعي ما ألمح إليه من ضرورة الأنشطة الثقافية 
والرياضية وغيرها في مدارس التعليم الأساس والثانويات .. ولاشك أنها تجد منهم ما 
تستحقها من عناية .. أم ترى أنهم ينصبون أيضاً شماعة الإمكانات !! عندئذ لا أملك 
إلا أن أدعوه تعالى أن يفك أسرهم من هذا القيد قريباً .. 

ما كنت لأخوض في ذكرياتي هذه لولا ما بلغني من النية في تنشيط دورة ( أبو 
سليم ) الرياضية هذه الأيام .. 

عيبي أنني سرحت لحظة سماعي بهذا الخبر .. لقد تخيلت عودة الأنشطة 
الرياضية والثقافية إلى مدارسنا .. ومن ثم ال منافسة بين القرى والمناطق وال محليات 
تحت رعاية الدولة ومتابعة الفرق الكبرى في الولاية والدولة .. 

ترى متى يبدأ اهتمام فرقنا الكبرى بمنابع الإبداع الرياضي في قرانا وحلالنا ؟!! 
متى تهتم الدولة باكتشاف مبدعيها ء ورعايتهم » والأخذ بيدهم منذ البداية ؟!! 
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خاطرة ملونة: 

عندما مات حمار العمدة ؛ ذهب كل الناس يعزون الرجل في فقده العظيم ... 

فلما مات العمدة م مش في جنازته غير بعض أهله .. 
[6] 

دعيت قبل العيد للمشاركة في ورشة عمل تدريب ال معلمين تحت شعار ( 
تدريب متميز بلعلم متميز ).. الورشة ضمّت مجموعة كبيرة من قيادات التعليم في 
السودان اتحادياً وولائياً > وجمعاً متميزاً من علماء التربية والمختصين .. 

كان هم هذا الجمع المتميز أن ترتفع نسبة المتدربين من معلمي مرحلة الأساس 
والثانوية من نسبة تقل عن الستين في المائة إلى نسبة أكبر .. 

م يكن بعض الحضور متفائلا بنتائج المناقشات ؛ فالدراسات المصاحبة لا تعتمد في 
نظرهم على بيانات حقلية ومعلومات موثوق بها .. وكل النتائج معروفة سلفاً لأنها 
قيلت مراراً وتكراراً في المناسبات المشابهة .. ويسألون بصوت مرتفع : متى نبدأ بتنفيذ 
مانؤمن بجدواه .. 

بالنسبة لي » كان في ذهني » وأنا استمع إلى ال مناقشات أن كل قرية من قرانا في 
شمال الولاية إن لم تكن في كل الولاية ‏ لا يعمل بمدارسها غالباً غير أبناء القرية .. وأن 
المعلمات يشكلن سبعين في المائة من نسبة المعلمين !! 

كان في ذهني مقارنة سيئة بين أسلوب التعليم في زماننا في الخمسينات والستينات 
> وما صحبته من صرامة وقسوة وحياة المعسكرات في الداخليات وبين أسلوب جديد 
لا يتيح لأبنائنا النشاطات ال مصاحبة والجمعيات المتنوعة والاحتكاك بغير أبناء القرية 
والمنطقة !! 

تذكرت أن ضيق فرص القبول لأبنائنا ء والتنافس ( الشريف ) بين الممدارس ؛ كان 
يفرض على ناظر المدرسة أن لا يسجل في قانمة ا ممتحنين للشهادة إلا المتفوقين .. أما 
غيرهم فعليهم أن يعيدوا عاماً بعد عام !! 

كنت وما زلت مقتنعاً أن السلم التعليمي الذي يعمل به الآن لا يتناسب والبيئة 
السودانية .. وقد حاولث إداراتنا التعليمية -كما علمت - حل بعض سلبياته مدارس 
التجميع . وهي وإن كان حلاً اسعافياً مؤقتاً إلا أن الصرف عليها يشل عبئاً على الناسء 
وضغطاً نفسياً على من اضطرتهم الظروف ليعيشوا في بيوت غير مهيأة غالباً في غير 
قراهم .. لا سيما وأنهم في هذه الحالة يكونون في سن حرجة .. 
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ومن ناحية أخرى أفرز السلم التعليمي إشكلاً بين ضرورة اكتمال ( قوة ) المدرسة 
من المعلمين وبين ضعف البنية الاقتصادية الذي أدى إلى هجرة الناس إلى العاصمة 
وامدن ودول الاغتراب » ومن ثم قلة عدد التلاميذ في كل فصل !! 

وعلى كل حال أنا مقتنع تماماً أن ملف التعليم ينبغي أن يفتح .. وعلى المسئولين 
أن يتحملوا غثنا وسميننا .. فنحن عندما نثور أو نُسّر .. نقول قولاً ليناً » أو لا نكاد 
ننظر إلا إلى الأخطاء .. وبين هذا وذاك تكون الحقيقة .. 
خاطرة ملونة: 

ولكن المشكلة أن الأمة المتميزة وحدها هي التي يمكن أن تهيئ لنا المعلم المتميز 
.. وفي الوقت نفسه لا يمكن للأمة أن تكون متميزة إلا بالعلم والأخلاق .. كلام !! 


7 

ما تزال أصداء ورشة عمل تدريب المعلمين تستفزني للكتابة » وإن كان لا يتصل 
بعض جوانبها ظاهرياً بالولاية الشمالية بشكل مباشر .. هذا دون أن ننسى أن الأمة 
تشكل وحدة » إذا اشتكى منها أبناء إقليم تداعى لما يهمهم سائر السودان بالسهر 
والحمى .. ويبقى لكل إقليم خصوصياته في الواقع » وطبيعته الخاصة .. وهي التي 
تلون بدورها نوع الحلول وأسلوب قهر الظروف » أو الالتفاف حولها .. 

من بين ما أقلقني في الورشة أن غالب الذين تلقوا تدريبهم في بخت الرضا 
ينظرون إلى غيرهم مشفقين .. 

وأذكر أن إدارة التأهيل التربوي لما قررت أن تقيم بحاضرة الولاية الشمالية معهداً 
.. استفز هذا القرار كثيراً من الناس كان من بينهم نقيب المعلمين بالولاية حينئذ .. 
وأشارت أصابع الاتهام إليه لما امتنع الدارسون عند افتتاح المعهد عن الانتظام في 
الدراسة .. قيل إنه لم يكن مقتنعاً بغير التدريب في بخت الرضا أو نحوها .. 

وليس في موقفهم ما يدعو إلى العجب ؛ فإن جميع المعلمين قدهاً قد خرجوا من 
عباءة بخت الرضا بأنظمتها وسياساتها ومناهجها وطبيعة تفكيرها التي ناسبت مرحلة 
مهمة من تاريخنا التعليمي والسياسي .. إلا إن الحديث عنها ذو شجون .. ولكنه في 
الوقت نفسه يقودنا إلى وقفة تأمل .. إذ إن واحدة من أشواق القوم أن نعيدها إلى 
سيرتها الأولى .. 
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ما قال بعضهم في ورشة العمل إن كليات التربية أخفقت في تدريب الل معلمين 2 
تنفس القوم الصعداء .. ووجد كلامه عندهم ارتياحاً .. لم يقل أي منهم مباشرة : أم 
نقل لكم إن التدريب الحق ما كان في بخت الرضا .. وما عداها باطل .. 

فهل ممكن أن تعود بخت الرضا ؟ وماذا ؟ 

من يريدون أن يعيدوها م يسالوا أنفسهم ما بلغته نسبة التغيير بين الأمس واليوم .. 

صحيح أننا فقدنا بعض ما قيل إنه كان متّبعاً في بخت الرضا وتدريب المعلمين 
من إتقان وتفانٍ ودقة وانضباط .. ولكن كلها صفات تناسب من أرادوا في مرحلة 
تاريخية مهمة أن يجدوا لأنفسهم موضع قدم بين الأمم .. 

هؤلاء نسوا أن مدرس الأمس كان صفوة الصفوة أو خيار من خيار .. كانت لجنة 
القبول تختار للمدرسة الوسطى أربعين تلميذاً فقط من بين جميع الذين يمتحنون في 
مركز معين .. في السنة التي امتحنت فيها جلس معي تلاميذ سبعة مدارس ( أولية ) 
.. وما امتحنت في الشهادة السودانية م يكن عدد الل مدارس في السودان كله يزيد عن 
العشرة إلا مدرسة أو مدرستين .. وتم تكن بجانب جامعتي آم درمان الإسلامية والخرطوم 
غير جامعة القاهرة فرع الخرطوم .. 

ومع هذا كله يمكنك أن تبرهن أن التعليم كان أفضل في الماضي !! 
خاطرة ملونة: 

صديقنا الدحيش رأى والده وأعمامه مهتمين بشكل غير طبيعي لرؤية هلال 
رمضان ؛ فأشّر بيده نحو الهلال .. فانهالت عليه كلمات الإطراء والاستحسان .. سمعه 
الناس بعد قليل وهو يصيح بأعلى صوته : وهذا هلال آخر .. 

[8] 

أمامي الآن الكتاب الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية » وجمعت 
فيه الدراسات والتقارير التي قدمت في مؤتمر قضايا التعليم في نهاية عام 9١٠٠م‏ 
تحت شعار ( تطوير التعليم : الاستثمار الأمثل للتنمية البشرية ) .. 

ليس غرضنا من فتح هذ الملف النقد أو التوجيه » بل همنا تلمس هموم 
الولاية في أمر التعليم ؛ كما هي في نظر قادة التعليم .. 

ولتكن البداية من الورقة التي تناولت واقع التعليم بالولاية .. وهي بلا شك 
ورقة علمية ضافية جمعت بين الإحصاءات والجداول بأشكالها ال مختلفة والوصف 
العلمي للحقائق الواردة .. 
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وقد رأيت أن اختار من بين معلوماتها الثرة المعلومة التي أكدوا فيها أن نسبة 
المدربين والمدربات بمرحلة الأساس بلغت 0۸حتى نهاية 5١٠٠م‏ .. وهي نسبة لا تبشر 
بخير ؛ إذ تعني ببساطة أن ما يزيد على الأربعين في المائة ممن يقومون بالتدريس في 
مرحلة الأساس م يتلقوا تدريباً .. أي أن أبناءنا في الولاية في خطر .. لأن أربعين في المائة 
ممن يقومون على تدريسهم وتربيتهم معلمون غير مؤهلين .. ولا يقلّل من هذه 
الخطورة أن نسبة التدريب في غالب ولايات السودان ليست في وضع أفضل مما هي 
عليه في الولاية الشمالية .. إن هذا يعني بدوره ( إن أمتنا في خطر ) لأن جيلاً كاملاً منها 
م يتلقوا تعليمهم بصورة جيدة في مرحلة الأساس .. سيكون منهم المعلمون والأطباء 
وال مهندسون وسائر قطاعات الشعب .. ومنهم من سيتصدون لإدارة البلاد .. ويتحكمون 
في مصيرها في المستقبل القريب .. ولك أن تقارن كيف يكون الحال لو م يتلق مثل 
هذه النسبة من أطبائنا تدريباً .. وتخيل نفسك وموقفك وأنت تعلم أن من يقوم 
على إجراء عمليتك قد يكون جاهلاً بالجراحة .. مع أن خطأ الطبيب فردي في الغالب 
.. وخطأ المعلم طامة على مستقبل الأمة .. 

ألا تدعونا هذه ال معلومة وحدها لأن نقرع جرس الخطر وصفارة الإنذار .. ونهيب 
با مواطنين والدولة وقيادات التعليم ومصممو الميزانيات أن يتصدوا في غير تهاون لدرء 
هذا الخطر » لا بالشعارات والخطب الرنانة في المؤتمرات وامملتقيات .. بل بالتنفيذ 
الفوري لما توصلت إليه المؤتمرات السابقة من نتائج .. 

ومن ناحية أخرى فإن هذه الورقة العلمية الضافية مما قدمت انجازات الوزارة في 
تأهيل وتدريب المعلمين لم تذكر إلا إحصاءً للدورات التدريبية التي نفذت خلال العام 
.م .. فأين إحصاء السنتين التي بعدها ؟!! أم لم يتم فيهما تدريب للمعلمين ؟ وهل 
نسبة التدريب ارتفعت بعدها أم هي في تدن مستمر ؟! 

عندما وصلت في قراءق لما نصوا عليه أنه من أهم الانجازات » تجاوزت بحسرة الفقرة 
التي كتبوا فيها ما يلي : ( تأسيس مركز المعلومات بالوزارة ) .. لما رآني أحد أصدقائي أحك 
رأسي لأفهم العبارة » قال ضاحكاً : لعلهم أسسوا المركز بالفعل ونسوا المعلومات !! 
خاطرة ملونة: 

قال بيدبا الحكيم : إن سلطاناً رأى فيما يرى النائم أن أسنانه كلها قد سقطت إلا 
سناً واحدة .. فقال كل الذين جيء بهم لتأويل رؤياه : إنك ستموت بعد موت أهلك 
.. فعاقبهم .. لم ينج منهم إلا الذي قال له : أنت أطول أهلك عمراً .. أو كما قال .. 
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بعض من قرأ حديثي عن التدريب وتدنيه » وما يشكله من خطر على الأمة 
كلها : حاضرها ومستقبلها .. قال ساخراً : ما أسهل أن تشيروا إلى الخطأ !! .. قلت 
أصححه : الخطر .. قال معقباً : هذا تضخيم للمشكلة !! .. ولا أحد يشتكي مما تقول 
!! .. قلت : بل قل لا أحد منتبه إلى ما نساق إليه من خطر .. 

لو كنت قرأت ما كتبه علماء التربية عن إستراتيجية التعليم .. وما ذكروه عن 
رسالته وأهدافه ؛ لعلمت ما أقول .. فلا خطط تعد للوصول إلى رسالة التعليم .. أو 
برامج تنفذ لتحقيق الأهداف .. أو ترجمة شعاراتنا إلى تشريعات ملزمة التنفيذ مثلما 
فعلت الولايات المتحدة حين طرحت قانون الدفاع رقم )١(‏ في العام 191/0 م عندما 
أرادت اللحاق » بل التفوق على الاتحاد السوفيتي في مجال العلوم والرياضيات .. 

ومشروع ( أمة في خطر ) في عام 7١٠٠م‏ للنهوض مهنة التدريس .. 

ومشروع ( لن يتخلف طفل ) في عام ۸٠٠۲م‏ لإتاحة فرصة لكل طفل .. 

قال صاحبي » وكأنما أصابه الملل من حديثي عن دولة عظمى كأمريكا : وما 
الحل ؟!! .. ألا يعجبك كل المؤتمرات التي تعقد في أكثر من موقع لأجل التدريب !! .. 
آم تقتنع بكل ما أعد في ورش العمل الخاصة بالتدريب والتعليم .. هل تراهم قصروا 
في دراساتهم وبياناتهم !! .. وما يخرجون به من نتائج وتوصيات ؟!! .. أتريد أن تتهمهم 
بعدم الجدية ؟ وأن عملهم مجرد مظاهرات وضياع للمال والوقت ؟ 

كان لابد لي أن أبعد عن نفسي تهمة التجريم لفئة أؤمن تماما أنهم إن فسدوا .. أو 
كان محدثي صادقا فيما اتهمني به .. فعلى الدنيا السلام .. إنهم آمل الأمة في الخلاص 
والوصول بهم إلى بر الأمان .. 

قلت : بل المهم أن تتصدى الولاية والدولة في أعلى مستوياتها للأمر بكل شجاعة 
.. قال لي : كيف ؟!!.. قلت : بإهان المسئولين بأن موقف التدريب في تعليمنا على 
المستويين الولائي والاتحادي يشكل خطراً.. ثم صدق النوايا في مواجهة الخطر .. ولن 
تعدم من أساطين التربية في الولاية من يقدم الحلول العملية المناسبة .. وما أكثرها .. 
فقط تأكد أن المشكلة لا تتعلق بتصور الحلول .. بل بتنفيذ الممكن منها .. 
خاطرة ملونة: 

قال لي صديقي : إننا نطلق على شجرة البرتقال : شجرة البرتقال ! .. فلماذا لا نطلق 
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على النخلة شجرة البلح أو التمر أو الرطب .. وجدني محتاراً .. فقال : لأننا لا نأخذ 
منها التمر فقط ... إنها شجرة طيبة : * أَضْلَّهَا نابت وَفَرْعْهَا في السَّمَاءِ * تون أَكُلَهَا كَل 
حين بإِذْن رَبّْهَا * قلت منفعلاً : ولكن إن رعيناها واهتممنا بها .. 


]10[ 

الصدفة وحدها هي التي جعلتني قبل أكثر من عقدين أصحب وفد البنك 
الدولي » وأطوف معهم حوض السليم .. فقد ظن مدير إدارة الحوض ( وكان جاري 
وصديقي ) أني أتقن لغة القوم, وأعرف كيف يفكرون .. كان أكثر ما أغراني به الرجل 
رحلة مجانية في رياض الحوض في صحبة وفد البنك .. وما أدراك ما البنك الدولي .. 
اسم كان يومئذ يشد الانتباه > ويسيل له اللعاب .. كان يعني للجماهير الدولار والفرج 
من تراكمات ماهم فيه من الضيق الاقتصادي .. فإذا ما عصروا وأخذتهم السنين 
غضبوا فهتفوا بسقوطه .. ونسوا أنهم لا يدخلون بلداً إلا بطلب من ولاة الأمر مخرجاً 
لسوء تصرفهم وفساد ضمائرهم .. 

عندما تحرك الركب نحو الحوض كان العمدة والدليل في المقدمة .. كانت الخطة 
واضحة ومحددة بالنسبة إليهما .. يعرفان أين ينبغي للوفد الأجنبي أن يزور .. وأين 
يقف » ومتى يتحرك .. عندما وقفنا ذات مرة وجدت أحد أفراد الوفد يشير إلى دابة 
مربوطة في طرف آلة ضخمة ملقاة على الأرض .. قال لصاحبي وهو يحاوره : ما سر 
وجود هذه الآلة القيمة معطلة هنا ؟ لماذا لا تستغلونها ؟! فهمت وفهم الرجل من 
الإجابة أنها جلبت لتنفيذ قرض سابق » ولا يعرفون لها صاحباً .. وجدت في تعليق 
( الخواجة ) رنة أسى في صوته وهو يعبر عن سوء تدبيرنا لأمورنا .. قال : مثل هذا 
التصرف هو الذي يتيح للبنك الدولي أن يتدخل في شئونكم .. انفعلت فقلت بالعربية 
: إنك عربي ( ورب الكعبة ) .. همس في أذني : ومصري يا أخي .. ووجه حديثه للدير 
الحوض : أشك أن القرض الذي سيقدمه البنك لكم يكفي لإعمار الحوض !! أجاب : 
كيف لا يكفينا هذا المبلغ الضخم إن وصلنا!؟ ضحك الرجل وقال : ألا تعرفون أن 
ما سيصلكم في واقع الأمر لا يتعدى ربع القرض ؟ أما الباقي فيخصم منه مصاريف 
رحلتنا بالساعة .. والدراسات الميدانية ... وغيرها .. 

م يفاجئنا بعدها قوله : لو أوقفتم صرفكم البذخي في الاحتفالات والمسيرات 
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والملتقيات الوهمية ونحوها لما كنتم تنتظرون أن نأتيكم في حملات إنقاذية لا تغني ولا 
تسمن من جوع .. انصحوا ولاتكم كيف يدبرون أمر البلاد والعباد .. وترشيد الصرف 
.. وعلموا شبابكم كيف يصطادون السمك قبل أن يسألوا الناس أعطوهم أو منعوهم 
.. وإن اعطوهم أعطوهم بشروطهم .. وما أدراك ما شروطهم !! .. أقلها ذلة فركوع ... 
قبل أن نكمل حديثنا معه وصلنا قصر الزبير حمد الملك » وبعد مراسيم الاستقبال 
ا ملوي كنا على مائدته الخرافية .. خمس نجوم أو زد عليه .. 
خاطرة ملونة: 
تَقَدْأْسْمَعْت لَوْنَادَيْتَ حَباً ولكنْ لاحياة لمنْ تنادي 
ارآ لو تفخت نيا ةت ولكنْ أنت تنْفخٌ في ماد 


]11[ 

في لقاء مكاشفة ضم جمعا كبيرا من أقطار الولاية الشمالية الأربعة أو الخمسة 
.. حدثنا السيد الوالي السابق بإنجازاته الضخمة في كل مرافق ولايته شملت التعليم 
والكهرباء والطرق والصحة .. وم يكن يقطع حديثه الضافي إلا التكبير والتهليل ممن 
يحمدون لسيادته في السراء والضراء .. وألهبنا أصواتنا بكل الشعارات الكبيرة التي 
نحفظها تماماً.. ونرددها عادة في مثل هذه المحافل التاريخية .. التزاماً بآداب ا لمجالس 
.. واحتراماً لمقامه السامي .. واعترافاً بفضله فيما حَبَا به منطقتنا من عناية وزيادة 
زيارة .. 

عندما جاءت فرصة الحضور للمداخلات والأسئلة لا أعرف ما الذي أثار شيطاني 
ليضع على لساني عنوة أن أسأله عن حقيقة تفشي مرض السرطان في المنطقة وما 
أعدته الولاية للتأكد من صحة وجود المرض .. وما إذا كان وجوده يشكّل خطراً ؟.. 
وم أكمل ما كان في ذهني من سؤال وتفسير لما يدعوني للسؤال .. فقد بدأ الغضب 
واضحاً في وجهه ونبرات صوته .. وهو يتهم الإعلام المغرض » والحاقدين » وأعداء الأمة 
> والمعارضين » والخونة .. ثم التفت ناحيتي مكملاً حديثه الضافي وهو يتساءل : كيف 
يرضى أمثالكم أن ترددوا ما يقوله هؤلاء الخونة !!؟ وعقب جاري في المجلس بهدوء 
شديد : ماعندك حق !!.. 
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م يكن يسعني في تلك اللحظة إلا أن أوّمن على ما أنهى به سيادته الحديث .. في 
اليوم التالي فوجئنت بأحد أصدقائي يسألني عما أدلى به السيد الوالي عن مرض السرطان 
.. قلت في كثير من الجدية والوقار : وعد سيادته بتشكيل لجنة علمية متخصصة 
من الولاية والاتحاد لتقصي الحقائق ودراسة الوضع في ظرف شهر واحد ورفع تقرير 
علمي بذلك حتى يتسنى له اتخاذ الموقف المناسب له على ضوء توصياتهم .. وكم 

ما كنت لأذكر هذا الموقف لولا ما وجدته من إشارة مقتضبة في تقرير إعلامي 
أن الشمالية تعد واحدة من ثلاثة أقاليم تزيد فيها نسبة ال ممرضى بالسرطان .. م أهتم 
كثيراً للتأكد من صحة المعلومة .. فقد تكون مجرد افتراء كما قال السيد الوالي .. 
ولكن قد تكون لها أساس من الصحة .. المهم أن الناس يتحدثون بذلك في مجالسهم 
ويثيرون خبرها .. 
خاطرة ملونة: 

مرّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن الزبير يلعب مع الصبيانء 
ففروا . ووقف ابن الزبير .. فقال له عمر: مالك لم تفر معهم ؟ فقال :لم أجرم 
فأخافك » وهم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك .. 
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يداعبني صديقي إبراهيم حاقظ فيدعوني بالوزير .. فأفرح .. وادعي الجدية .. 
ولكن صديقي بدر سألني في مناسبة وأمام جمع : هل صحيح أنهم رشحوك لمنصب 
الوالي ؟ .. لا أدري ماذا فهم من همهمتي .. توقعت أن يفهم عني الإقرار طالما م أنكر 
.. عيبه أنه مم يستمرئ اللعبة .. وم يعد أحد يغريني بالمنصب الرفيع .. فحزنت !! 

في لعبة الكراسي التي سبقت الانتخابات أوشكت أن ألمع نفسي بما أحسبه يقربني 
من كرسي الوالي .. وإلا .. فلا مانع عندي من الفوز بلقب نائب دائرة !! 

مشكلتي أني مفتون بانتمائي إلى قبيلة المعلمين .. وأحد أهم ما بميزهم هو 
( التحضير لكل درس ) .. وإن شهدت بعضهم وهم ينقلون من كراساتهم القدمة 
تحضيرات جاهزة كلما أعلن عن قرب وصول الموجه الفني إلى المدرسة .. حينما كنت 
أستنكر عليهم تصرفهم .. كانوا يجيبون في لامبالاة : لماذا لا تلومون غيرنا أيضاً .. 
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امهم أني جلست أحضر أولاً لمنصب الوالي .. حتى وصلت إلى السؤال المركزي الذي 
يمكن أن يميزني عن غيري : ماذا هكن أن أقدم للولاية ؟؟ تذكرت حينئذ بعض الولاة 
وهم يخرجون من ولاياتهم كما دخلوها أول مرة .. عفواً .. بل بعد أن زادوا أهلنا 
رهقاً .. وفي المقابل مرت في شريط خاطري القامات الشامخة من أبناء الولاية تعلن 
عنهم مساهماتهم الواضحة في كل جانب من جوانب الدولة .. لقد وضعوا بصمتهم 
مجسّمة في كل شبر من الوطن .. وأشادت بهم الأمم والعباد .. ولكن أين نحن من 
جيل البطولات .. م يبق منهم إلا قليل .. 

لمت أحدهم مرة بعد أن اتخذ مقعده بيننا في كراسي المتفرجين .. ما بالك م 
تقدم لنا شيئاً نعتدٌ به ؟.. قال : ومتى كان الوزراء يقدمون شيئاً ! .. صحيح إنهم 
يطلبون .. ويلحُون في الطلب .. ويدبجون التقارير.. ويعقدون المؤتمرات .. ويظهرون في 
وسائل الإعلام .. بل ويوافق مجلس الوزراء عادة على الطلبات .. قلت : وماذا بعد 
؟ قال بهدوء : تعتذر المالية .. ثم أضاف : لكنها تدرج طلباتنا في الأسبقيات .. ثم 
تتراكم .. وينسي بعضها بعضاً .. ولا تتوقف الوعود بالتنفيذ .. ولا يتوقف الناس عن 
الطلبات فيما يحتاجون أو فيما يحسبون أنهم مستجابو الدعوة .. والحكومة تطلب .. 
ومستشارو الوزراء يكررون الطلبات .. ولابد للوالي والوزراء أن يظهروا في المناسبات .. 
وأن يعدوا الناس .. ويعدهم الوالي .. وتعتذر المالية .. 

قال أحد الخبثاء : الحل إذن في إلغاء وزارة المالية .. قلت أعجزه : ومن أين 
نحصل على ال مال ؟ قال في ثقة مفرطة : نتوجه إلى الله وحده .. قلت : ولكنه تعالى 
يقول : 2 ِن الله لا يُكَيْرُ مَابِقَوْمِ حَنَّى يُكَيْرُوا مَا بِأَنْفُسِهمْ 4 فلهاذًا كراه فحسن 
حالنا ونحن م نبذل جهداً! .. صاح أحد مشجعي الكرة : إذن الحل في الفكي !! 

ووجدت آنا حلاً في الانصراف عن طلب منصب الوالي .. اكتفيت بأن أرفع يدي 
أدعو الله تعالى أن يعين الوالي ويسدد رميه .. 
خاطرة ملونة: 

في يوم عرفة قال أمير المؤمنين عمر ( لولده عبد الله: (يا بني أوصني . فقال 
له ولده : ياأبي انظر أمامك .. فنظر فإذا خلق كثير .. انظر وراءك ؛ فنظر فإذا الخلق 
كثير. انظر عن مينك ؛ فإذا الخلق كثير. انظر عن شمالك ؛ فإذا الخلق كثير. فقال 
له: يا أي كل منهم يسأل الله أن يغفر له ذنباً بينه وبين الله .. بينما أنت مسئول 
عن ذنوبهم يوم القيامة .. 
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أن يكون من رواد خواطرك كل هؤلاء الذين كتبوا يشيدون بما تكتب ‏ ولو 
مجاملةً فنعمة » وتحقيق لدعوات الصالحين من أهلك .. وأن يلمح بعضهم أنهم قرأوا 
لك خواطرك.. فحال يدعوك للبحث عمن يرقيك من الحسد » والنفاثات في العقد .. 
ولكنه في الوقت نفسه زاد يغري بمواصلة المشوار وإن كلفك بعض الجهد .. وكثيراً من 
التوتر .. 

إنها خواطري العرجى .. أكتبها في حالات الانتباه والشد والجذب » اكتبها حيناً 
في حالات الإحباط بتقصير أراه .. واكتبها حيناً آخر في حالات الانبهار ما يتم انجازه 
.. أنظر فأرى أن ما تحقّق في بلدي كثير .. أشياء ما كان ينبغي لنا أن نحلم بها قبل 
سنوات قليلة .. انجازات لا يستطيع مكابر أن يخفيها عن العيان .. ولكني ألتفت فأجد 
أن طموحنا أكبر مما نلنا .. وأكثر مما نالنا .. وهل لسقف الطموحات حد ينبغي لنا 
الوقوف عنده ؟! .. ولا أعترض على أهلي وهم يقررون في استسلام : إن الإنسان لا يملا 
عينه إلا التراب .. ولا أملك قوة تجعلهم يفهمون معي أن من معاني التراب هو الوطن 
.. إنهم نسوا أن هذا التراب هو ما يصارع من أجله الناس .. 

لا أبحث في خواطري عن الماديات .. مع ضرورتها في الحياة .. ما أبحث عنه هو 
ما نال الإنسان من تنمية وتطوير .. وأي الناس من أعني !! .. إنهم معادن العز .. 
وثمرة الحضارة والتاريخ .. الإنسان العفيف .. الشفيف .. أسأل عنه في كل الدروب .. 
أين وضعوك في خارطة الأحلام والرؤى واستراتيجيات المستقبل !! .. لا أسأل عنه التاريخ 
فقد مضى .. ووضعنا على ناصيته ميسمنا .. يهمني الآن أكله وشربه .. يقظته ومنامه .. 
أولاده وبناته .. كباره وصغاره .. أحلامه وأمانيه .. ما يسره وما يغضبه .. إنه أبي وأمي 
وعزوتي وأرحامي .. إنه أنت وجاري .. يومي ومستقبلي .. 

أقف حاسر الرأس منفعلاً بهمومه وآلامه .. منغصاته ومن يحاولون تجاوزه أو 
إهماله .. 

ببعض هذا الحس وافقت شيخ القبيلة أخي عبد الله يعقوب »المنفعل أبد 
بهمومنا .. أن أشاركه في الكتابة في هذه الصفحة من صرح الوفاق .. ففتح لي صدره .. 
وآثرني على نفسه بصدر المجلس .. فأردت أن أشرككم همي .. واستمد منكم عزمي .. 
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خاطرة ملونة: 

م تكن غلال منطقتنا تكفي لإعالة أهلنا لما اجتاحتها جيوش ود النجومي .. 
فاضطر الجيش أن يأخذ كل ما وجدوه عندنا .. ولم يستطع أحد أن يستعيد شيئاً مما 
أخذوه إلا جدي لأمي : أحمد حبو ..الذي كان يزعم أنه استرد بعض حقه بعد أن 
عنّف ود النجومي بشدة .. قيل إن الناس سألوا أحد عقلاء القرية : أصحيح ما يدعيه 
شيخ أحمد ؟ قال دون تردد : نعم طامما لن نستطيع أن نسأل عنه ود النجومي .. 


]14[ 

وداعاً صديقي ألام شوت .. كنت أتوقع أن ألقاك بميعاد أو صدفة منذ آخر مرة 
ودعتك فيها .. كان ذلك في جبل أولياء في أواخر الستينات .. لم يفارقني كل هذه 
السنوات اسمك .. فكرت أكثر من مرة أن آتيك في رمبيك .. وأسأل عن والدك السلطان 
.. أم تراهم نصبوك بعده سلطاناً ! غير أن أهل السياسة حالوا بيني وبين تحقيق 
رغبتي .. وكما علمت فإنَا في شمال الشمال لا نحمل حتى العصا منذ أن اتخذنا الإسلام 
سلوكاً وشعاراً .. واستعضنا عن ذلك بألسنة حداد نجابه بها من لا نود .. وقليلاً ما 
هم .. وشفافية يحتار لها الأصدقاء .. واستخدم العقلاء منا سلاح النكتة الموحية في 
مواجهة سلاطين الزمان .. فكيف يكتب بيننا اللقاء ؛ والحرب التي ألجأتك لتكون بيننا 
.. وتدرس معنا في الشمال .. استمرت طويلاً .. وانتظرت نيفاشا لأرحل إليك .. فإذا 
هي مجرد هدنة بيننا .. انتقلنا بعدها من حرب السنان إلى حرب اللسان .. فأخرجت 
القلوب حزازاتها .. وزادت الهوة بين جانبينا .. وم يعد نمة أمل في اللقاء .. فوداعاً 
ولكن كيف لي أن أنساك وما كان بيننا لم يكن مجرد لحظات .. إنه بعض تاريخي 
وجزء عزيز من موروث أجدادي .. بل إن ما حفظته منذ الأولية لا يريد أن يغادر 
مخيلتي .. فقد طالما رددت بكل جوارحي وآخر ما يستطيع أن يصل إليه عقيرق : منقو 

قل لا عاش من يفصلنا .. قل معي لا عاش من يفصلنا .. نحن روحان حللنا بدنا .. 
وقل لي أنت : كيف نلتقي ! وقد آثرتم بمحض إرادتكم أن تزيدوا في حجم الهوة 
بيننا !!.. هل كان بوسعنا أن نفعل شيئاً حتى لا تعلنوا أنكم لا تريدون أن تكونوا معنا 
على المركب الواحد !! .. هل كان بوسعنا أن نعطيكم وكل الشمال شماله وشرقه وغربه 
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لا يختلف عنكم في أحواله المعيشية !! .. يشتكون مما تشتكون .. ويتأل مون مما أنتم 
منه تتأهون .. حتى قال لنا أحدكم : مشكلتكم أنكم لا تملكون غابة لتدخلوا فيها 
كما دخلنا .. 

قلنا لولاة الأمر منا : لنؤثركم على أنفسنا حتى ترضوا عنا .. فإذا بكم م تضيعوا 
لحظة منذ الاتفاقية في حرصكم على وضع جدار عازل بيننا .. فاتخذتم لكم شعاراً 
ونشيداً وعملة وكل ما من شأنه أن يفرق بيننا .. فهل كان في وسعنا في الشمال أن 
نجعل الوحدة جاذبة !.. وكيف تكون كذلك لمن بيتوا أمرهم بليل !!.. 

وداعاً يا من كنت ذات يوم صديقي .. 


خاطرة سلونة: 


عشيّت عيناي من طول البُكا وَبِكى بعضي على بَعضي معي 


]15[ 

جلست بعد توقف طويل أمام التلفاز أتابع مع أسرتي أحداث مصر .. ويا لها 
من أحداث !! لقد حاول شباب الكنانة أن يهزوا بعنف صورة مصر التي في خاطري 
ووجداني .. فما عرفت مصر إلا وهي ترتدي أزهى حلتها .. عرفتها وقد أبدت غاية 
مفاتنها .. وتبسمت في وجهي مكتباتها وقاعاتها ومنتزهاتها .. عرفتها في سمت علمائها 
.. ونبرات خطبائها .. عرفتها في مدارسها الفكرية والأدبية .. واحتدم النقاش بيننا طويلا 
حول شوقي وحافظ .. وأيهما نقدم .. وناصر بعضنا سي السيد في الثلاثية .. وحسدنا 
حاج متولي في بعض زيجاته .. وشدنا الشعراوي بعجيب خواطره وهزنا كشك بصخب 
نقده وجميل دعائه .. وما أكثر من رسموا خارطة تفكيرنا .. وصاغوا منحنيات ذوقنا 
.. إنهم كالحلقة المفرغة .. أشعر بحرج شديد وطوابير أهل الفكر والفن في خاطري 
موجون .. لا أدري من أذكر ومن أدع 1 

لم تكن لي حاجة بمصر قبل أن أسعى لها قبل أعوام لقضاء عطلتي الصيفية .. 
فلما حططت رحالي لم أشعر بنفسي بينهم غريباً.. ونسيت يومها إلى أي شطري الوادي 
العظيم أنتمي !! وليس لي إليها اليوم غاية تدعوني لإعلان حبي لها وشوقي إليها .. 
وما أكثر من هم مثلي يكنون لها حباً وتقديراً بغير غرض !! 
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قد نصدق أقطار العام بلا استثناء إن أعلنا حبنا لهم .. وقد يكون ذلك مجاملة 
كعادتنا .. لكنا حيال الكنانة والحجاز نشعر بتقصيرنا في إعلان مدى حبنا خشية أن 

فشكراً لكم أيها الشباب .. فقد أدميتم كفي بالتصفيق .. وصوق بالتكبير .. وعيني 
بدموع الفرح وأنا أراكم وأنتم تجبرون الدنيا كلها أن ترفع تمام التقدير لكم .. وتقف 
مبهورة ما تقدمون في دروسكم الحضارية عن معاني العزة والشموخ .. وتصفعون 
بوحدة صفوفكم طواغيت الاستكبار وتخرسون ألسنتهم بيننا .. 

لكم حبي أيها الجيل الجميل .. ودعوني أرفع عقيرتي مع ثومة .. وأنتم قصدي : 

الآن .. الآن .. الآن .. أحبك الآن أكثر .. 
خاطرة ملونة : 

نشأت في جيل م يكن غريباً أن يرددوا على أسماعنا ( مصر أم الدنيا ) ؛ فجعلوا 
من حبها ديناً.. وما أبلغت والدي رحمه الله أني نزلت بشقة في سوق الاثنين .. صاح 
في فرح طفولي : قريباً من قصر عابدين ؟! .. وسكت لحظة ظننته نسي سؤاله .. فإذا 
به يقول في حسرة واضحة : ليتني كنت معك !! 

وأصيح اليوم في فرح غامر أخاطب جمعكم الكريم : ليتني كنت معكم ! 


]16[ 

رأيت أن الاكتفاء بخاطرة عن مصر التي في خاطري جفاء .. فلتأذنوا لي أن أشفع 
الأولى بخاطرة أخرى .. فقد طاما أحبتها القبائل التي أنتمي إليها .. فقد شاء الله أن 
أنتمي إلى النوبة .. وعشق أهلها جنون منذ أن كانوا في بر مصر .. لا يثق شعبها بأحد 
كما يثقون في أمانتهم وعزة نفوسهم حتى ليتخذونهم أوصياء على بعض ملوكهم .. كان 
والدي رحمه الله يقول فيما يشبه الاعتزاز : لحم أكتافي من مصر .. فإذا لامه أحدنا .. 
قال : لولاها لما تعلمتم .. لقد رأينا فضل التعليم عندهم وجلسن إلى علمائهم .. فأردنا 
أن تكونوا مثلهم .. ودرستم في مدارسهم ومعاهدهم .. فلماذا لا تشكرون !! فنسكت 

حتى لا نغضب الرجل في محبوبه .. 
ولي أمل أن أنتمي إلى قبيلة الأدباء .. فقد نشأنا ونحن ندندن بحبهم ونحفظ 
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حنينهم لها .. فقد كانت قبلة المثقفين وملاذ طلاب الحرية .. استمع معي إلى شيخ 
شعرائنا العباسي» وهو يقول : 
مصر ء وما مصر سوى الشمس التي بهرت بثاقب نورها كل الورى 
ولقد سعيث لها فكنت كأنسّما أسعى لطيبة أو إلى أمّ القرى 
بينما يقول التجاني : 
كيف يا قومنا نباعد من فكرين شد وساند البعض أزرا ؟! 
وأتمايل طرباً وأنا أسمع نونية الجارم : 
ِنَا على العهد لا بُعدٌ يحولنا عن الوداد ولا الأيامُ تُنْسينا 
ظلّ العُروبة والقرآن يجَمعْنا وسَلْسَلُ النيل يُرويهم ويُّروينا 
ويعجبني شوقي بنشيده الجميل: 
فمصر الرياض وسودانها عيون الرياض وخلجانها 
وأهلوه منذجرى ماؤه عشيرة مصر وجيرائنها 
وقد اضطر أن أنتقل معك إلى أهل التاريخ والاجتماع .. حينئذ سيحدثونك أن ما يربط 
بين شطري الوادي من وشائج القربى لا يحتاج إلى درس عصر لكن دعوني أردد مع التجاني : 
فحيا الله مستودع الثقافة مصرا .. 
خاطرة ملونة: 
يعجبني نشيد شاعرنا أحمد محمد صالح يخاطب علي الجارم : 
يا وارث الأدب التليد وباني الأدب الأجد 
علّم شبابَ الواديين خلائق الرجل الأشد 
علمهمو أن الخنوعَ مذلةٌ والجبن يردي 
علمههمو أن الحياة تسير في جزر ومد 
علمهيمو أن التمسح بلفرنجة غير مجد 
وأَبِنْ لهم أن العروبة ركن إعزز و مجد 


[17] 
كان مما يغيظني من طلابي في رياض الخير أنهم عرفوا ما الذي يغيظني .. ومتى 
يزداد انفعالي .. ويرتفع صون .. وم أتعظ مرة فأخيب ظنهم أو أتجاوز عن غضبي 
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وحجدق .. وما أن يروني كذلك إلا قالوا في خبث برئ : لا تعقصب .. لا تعضَّب !! 

وعرف القابضون بزمام الاقتصاد في بلادنا متى يبلغ منا الغضب حده .. وما أكثر 
ما تلسعنا إجراءاتهم .. المشكلة أنهم إن سمعوا احتجاجنا التلقائي تعجبوا .. وضربوا كفاً 
بكف .. وتساءلوا : ما الذي يغضب هؤلاء !! .. وليس من شيء يجعلنا نتميز من الغيظ 
غير الذي يصل أثره إلى جيوبنا .. إننا حينئذ نكون بين كماشتي : أصحاب القرار في 
بيوتنا والتجار .. 

وكلما حزبنا الاقتصاد الوطني بضرائبه وازداد سعير الأسعار .. ووجد كل تاجر 
فرصته في التمثيل بجيبي .. أنا وحدي الذي يكتوي بنارهم .. أنا وحدي الذي عليه أن 
يتحمل قسوة التاجر .. وبحث الدولة عن حل مشاكلها المالية .. إنهم حينئذ يتركونني 
أمام عجزي .. وتسلط أم أولادي في مزاجي .. إنها تعرف أني أحب الشاي محلى زيادة .. 
أو كما نقول بكل فخر ( سوداني ) : يعني معلقتين وزيادة .. وقبل أن أقرأ إعلان زيادة 
الأسعار أعرف ذلك من كمية السكر في كوبي .. تقول في حزم واضح : كلما زادوا .. 
نقّصنا نحن كمية ما نشتري .. فأقول : شدَّةٌ وتزول !.. فتنتقل إلى صحن الفول المعتبر 
فأجد بدلا منه البوش .. وما أدراك ما البوش إذا تكرر !! 

قال الوالد رحمه الله ذات مرة بعد الغداء : تعرف يا ابني كانت التحلية في 
أيامنا أهم من الغداء .. فنظرث إليها عسى ألا تحرجني أمام السيد الوالد .. لكنها 
قالت ببرود : الأولاد كشفوا محل التحلية وخلصوا عليها .. قلت لها : ممن أشكوك يا 
أم أولادي ؟ قالت ببساطة : لناس الموية .. قلت : وما دخلهم ! قالت : إنهم على الباب 
لتدفع لهم فاتورة الموية .. قال والدي : وكم تدفعون ؟ قلت : ستة عشر جنيهاً في 
الشهر .. قال : في مدينة يحيط بها نهران عظيمان !! عجبي ! م أشأأن أكشف له 
الباقي .. وما ندفع من العوايد والكهرباء والنفايات وغيرها .. ومقدار الزيادة في سعر 
كل شيء يمكن شراؤه .. حتى لا يصطدم أو يظننا نلعب بعقله .. أو يصدقنا فيضطر إلى 
المقارنة بزمانهم .. فيعرف الناس من أم الأولاد أننا كنا نعيش في بحبوحة من العيش 
من قبل .. أو أغني كما أفعل دائماً : لن ننس أياماً مضت .. لن ننس ذكراها .. ها .. 
خاطرة ملونة: 

لقد آن لي أن أبحث عن حزام لا يكتم أنفاسي .. أو يكشف مأساتي .. لقد آن لي أن 
أكثر من حمد ربنا .. فإنه لا يحمد على مكروه سواه .. 
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]18[ 

أرجو أن لا يصيبك العجب إذا سمعت أن طلابنا لا يستفيدون كثيراً من أسلوب 
المحاضرات » وليس العجب أن نسبة استفادتهم منها لا تتعدى السبعة في المائة .. لكن 
المشكلة أن بعض العلماء يقولون إن حوالي ثلث تفكير الطلاب في المحاضرة ينصرف إلى 
موضوعات أخرى لا صلة لها موضوع المحاضرة . أحسب أن ذهنك انصرف إلى خطب 
أتمتنا جزاهم الله عنا كل خير في المساجد .. وأعفيك أن تسأل عن مدى استيعاب 
ا مصلين لما يقوله الأنئمة أو مدى استفادتهم من خطبهم . لو سألت جمهور أي مسجد 
عن مدى اقتناعه ها قاله خطيب الجمعة لأمَّنوا دون تردد .. وقد يبدون إعجابهم 
ما يسمعون .. لكنك إذا تابعت سلوكهم فيما أرشدهم إليه الخطيب مرات ومرات 
لأخذك العجب .. وإذا ناقشت ولاة أمورنا عن أهمية الدعاة ومنهم أنمة المساجد لكبّروا 
كما يفعلون دانماً تأميناً لعظم دورهم ومسؤوليتهم في قيادة الأمة والأخذ بيدها .. 
وتسمع في حقهم إشادة وتمجيداً .. ولا أعلم أحداً يغفل عن دور المسجد في حياتنا 
.. كما لا يغفلون عن مدى إهمالنا لهم .. ولك أن تسأل معي عن مقدار اهتمامنا 
بهم وبمعاشهم وتعليمهم ولا تتعب نفسك للعرفة إستراتيجية الولاية بل الوطن كله 
للاهتمام بهم وتدريبهم .. وكم عدد ما نفذته الولاية في الأعوام الخمسة الماضية من 
دورات تدريبية لهم .. وقد سمعت أن بعض أتمتنا ما زال يقرأ على جمهور المصلين 
من خطب ابن نباتة ويدعو لإمام الموحدين ويتساءل ببساطة عما يحدث في شارع 
عماد الدين !! 

في أول جمعة لي في قرية سعدنفنتي بعد أن تم تعييني معلماً في مدرستها المتوسطة 
أصابني أسىّ عميق وأنا أتابع مقدار ما يعانيه الخطيب لقراءة الخطبة التي أعدها 
عون الشريف رحمه الله أو وزارته .. لما انتهى من الصلاة قال معتذراً أحسن نرجع 
لخطبنا .. ولاشك أن خطب الوزارة قيمة ومفيدة ولكن .. لم يراعوا جمهور المصلين 
وثقافة غالب الأمة .. فلا تجد اهتماماً بأسلوبه أو ورقه أو خطه .. وم يراعوا اختلاف 
العاصمة وال مدن عن مجتمع الريف .. 

عندما كلفت بإمامة المسجد في تلك القرية حضّرت على طريقة المدرسين خطبة ( 
كاربة ) وأردت أن أعرف أثرها على صديق لي قال بانفعال بعد أن سمعها : خطب ابن 
نباتة أحسن » على الأقل خطبه قصيرة واعتدنا على ما فيها من سجع .. وبدأ يسأل 
ساخراً: هل تريد أن يعرفوا أنك متمكن في العربية .. عارفين .. هل تريد أن يعرفوا أنك 


31 


عام ؟! إنهم متأكدون على الأقل إنك أفهم منهم في أمور الدين !! قلت بانفعال : فما 
الحل ؟ قال : تحدث في شيء يهم الناس .. من مشاكلنا وهمومنا.. من واقعنا .. عن 
البلح وحصاده وزكاته .. عن الزراعة وعلاقات الناس .. عن عاداتنا وتقاليدنا .. عن ... 
وبأسلوب بسيط حتى يفهم أغلبهم ما تقول .. وليس الناس في حاجة لخلافات الأنئمة 
وأدلة كل منهم .. المهم ما هو ال مناسب من أقوالهم عندك .. و .. و.. بعد يومين 
سألت إمام المسجد عما في المسجد من مراجع .. ضحك الشيخ وقال : لا تسألوا عن 
أشياء .. وأنتم أدرى بحالنا في هذه المناطق النائية .. كتب !! كتب !! حتى المصاحف 
هدية من بعض الل محسنين !! أخثى أن تسألني عن فرش المسجد وإنارته أو الميكرفون 
.. وطبعا احترمت الرجل فلم أسأله .. وأخشى أن أسأل المسئولين فيغضبوا .. فمن 
المؤكد أن المساجد ليست من أولويات الولاية .. لكن الأتمة فلابد من حضورهم في 
المناسبات لزوم الوجاهة .. فأنصح لذلك أن نهتم بهم حتى نهيئهم وندربهم للعب 
هذا الدور المهم .. 
خاطرة ملونة: 

حك لي أحد ولاة الولاية السابقين أنهم وصلوا في زيارة عمل إلى قريتنا .. وبعد 
أن صلى بهم الوالد صلاة الجمعة .. وفي داخل المسجد أرادوا أن يبدأوا اللقاء السياسي 
> فوقف مقدم اللقاء وقال : خير ما نفتتح به لقاءنا هذا آيات من الذكر الحكيم 
.. وقبل أن يكمل الجملة وقف والدي منفعلاً .. وماذا كنا نفعل من الصباح !!! ما 
تدخلوا في الموضوع !! 
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المحور الثاني : أحاديث متفرقة 
لل --ر اا سس سبش 


أيهذا الشاي 

كتبت إحداهن في إحدى المنتديات عن آم الذكريات وبشاعة التفكير ء هذه 
العبارة : 

« الفرح سرعان ما يرحل أثره » وأما الحزن فيبقى مثل النحت على صخرة صلدة 
تمر أيام يدفن فيها الغبار والأتربة هذه الصخور ء وما أن تأتي الأجواء الرائعة التي 
تنتشي فيها الروح كتهاطل المطر فيغسل الصخرة عن الأتربة حتى يظهر القلب على 
حقيقته مجرحاً من كل جهة » قد تلمع الصخرة من روعتها وجمالها ولكن الشقوق 
المحفورة يبقى أثرها غائرا «. 

إن هذه (الرومانسية ) الحزينة لا ترى إلا الجانب المظلم من أعماقها .. لا ترى 
إلا أكدار الحياة ومنغصاتها .. أشواك الزهر م تكن حائلاً يوماً من الأيام دون التمتع 
بجمال الزهرء وتنشّق العبير.. ولتسمحي لي بأن أعيد عليك أبيات إيليا أبو ماضي : 

أبهذا الشاي !وما بك داءٌ كيف تغدو اذا عَدَوتَ عليلا؟ 
وترى الشوك في الورود وتَعْمَى أن ترى فوقها التدى إكليلا 

صحيح إن بشاعة تفكيرنا تقودنا للوراء دانئما نحو الذكريات الأليمة» ولا شك انها 
مؤرقة » يقول المولى عز وجل : 8« فَأَتَابَكُمْ عَمَاً عَم ليلا تَحْرَتُوا عَلَى ما فَاتَكُمْ وَلامَا 
أَصَابَكُمْ4 [آل عمران: 153] وهذا في غزوة أحد » فالمصائب إذا جاءت متتابعة الواحدة 
تلو الأخرى أنست التالية السابقة > وسفينة الحياة لا تتوقف .. ونحن في خضمها علينا 
أن ننشغل بما ينقذناء ونخطط في هدوء فيما يرسي سفينتنا إلى بر الأمان بدلاً من 
البكاء على الرياح العواصف » والأمواج العاتية .. 
القائد والنملة 

أحكي لكم اليوم قصة القائد الذي اضطرته الهزيمة النكراء التي مني بها أن يفر 
بجلده بعيداً عن أرض ا معركة » وجلس وقد اثقلته مرارة الهزيمة » وغطته الهموم من 
كل صوب .. يكاد يتمنى اموت لو ينقذه مما هو فيه من الأمم والحسرة .. وهو في 
هذه الحالة استرعى انتباهه نملة صغيرة تدفع طعامها ء وتريد أن تصعد ها تحمل 
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مرتفعاً عالياً » وكلما وصلت درجة معينة في صعودها . انزلقت إلى الأسفل » فتبدأ من 
جديد » لا تترك محاولتها في الصعود» ولا تدع طعامها . ومرت الساعات تلو الساعات 
إلى أن استطاعت أخيراً في الصعود بحملها .. ورجع القائد إلى جنده المهزوم يبحث في 
وسائل النصر » وأسباب الفوزء لا البكاء على ما أصابهم من الهزيمة .. 

قبل أيام دخلت على ابنتي في حجرتها ء فهالني أن أجدها لا تذاكر » سألتها في 
شفقة : لاشك أنك ذاكرت موضوع امتحان الغد جيداً .. فقالت بحسرة واضحة : لقد 
كان امتحان الأمس صعباً » وأشك أني ناجحة فيه .. قلت في سري : حتى أنت يا بروتس!! 

وأظنني فعلت الأمر نفسه في إحدى المنتديات التي كنت أجد نفسي متلهفاً لأن 
أكون بينهم كل ليلة فإذا بي أشعر أن القوم لا يرحبون بي » وبكل من يحملون اسماً ( 
مستعاراً ) . وعلى الرغم من رقة الخطاب معناء وتبرير الدعوى فإني آثرت الانسحاب 
.. قائلاً مع الشاعر أبي فراس : فقلت هما أمران أحلاهما مر .. 

وإني لأجدهم على حق .. فلهم العتبى » ولشيخهم المشرف كل تقديري وإعزازي .. 
مراجعة سلوكنا 

أحياناً يتخذ الإنسان موقفاً معيناً . وهو يعرف أنه موقف خاطئ » أو على الأقل 
كان يمكن أن يتخذ موقفاً آخر أنسب لهء فليس كل سلوكنا الاجتماعي منطقياً ‏ 
سواءً أكان ذلك على المستوى الفردي أو ينسحب على المجتمع بأسره ‏ بل إن الأمر 
يتعدى حتى على بعض ما يأمر الدين من الالتزام به أو يأمر باجتنابه .. وإن كان 
من السهل فهم أمر المقتضيات الاجتماعية بدلالة العادة والتقليد والإلف » وإلا فكيف 
نفهم سبب ارتباطنا بأزيائنا القومية » أو بأكلاتنا الخاصة . وقل مثل ذلك في كثير من 
عاداتنا وتقاليدناء فإنك إن فكرت في كثير منها لا تجد لها منطقاً, ولا تستطيع أن تقنع 
بجدواها غيرك .. أما أمر الدين فسهل أن نبرر كل ما أمرنا به إما بمقتضى العبودية 
» أو مقتضى ١‏ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعلّم إلا قليلاً 4[الاسراء: 85] ؛ فالعبودية أرفع ما يصل 
إليه المؤمن من درجات حتى يصل مقام القرب بالتزام ما يأمره به ربه . فكيف إذا 
أمرنا الخالق » البارئ » المنعم ‏ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةً الله لا ثُخْصوهًَا4 [النحل: 18] فهل 
ينبغي لنا أن نرد عليه أمره !! 

أعجبني قول عمر (رضي الله عنه ) لما قبّل الحجر الأسود» فقد ورد في صحيح 
البخاري : أنّه جاء إلى الحَجَرٍ الأموّد فَقَبَلّه فقَالَ إِيّ أعلم أنك حَجَر لا تضرٌ ولا تنفع 
ولولا أني رأيت النبي عل يقبلك ما قبلتك ) .. 
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وحاول في صفاء وهدوء أن تفكر معي فيما تمارسه من سلوك فردي : هل نحن 
مقتنعون بها تماماً !! ولا تحاول أن تقدم تبريرات ؛ أنا وأنت أول من نشك فيها .. 
لنأخذ التدخين مثالاً .. إذا وجدت حرجا في مواجهة نفسك في هذا أو غيره وما أكثره 
.. لا تتردد في أن تتهمني ما تشاء ء فأنا مثلك ارتاح كثيراً إذا وجدت من ألومه في أي 


كوم تراب 

سألني أحدهم : هل وصلت إلى ما كنت تتمنى أن تصله ؟ ويبدو أنه أصيب 
ببعض الدهشة لما أجبته : متى ؟ فإنك كلما وصلتّ مرحلة معينة عدّلتَ من 
السقف الذي تريد أن تصل إليه» وتتغير تبعاً لذلك أمانيك » وأدوات تحقيقهاء 
ومستوى سعيك لنيلها .. 

أذكر أني قرأت قدهاً قصة قصيرة > تحكي عن غريب وفد إلى قرية بحثاً عن 
الغنى » وسعى ليمنحه أهلها قطعة زراعية» فوافق شيخهم دون تردد» ولكنه اشترط 
أن يتم منحه في حضور أهل القرية جميعاً » قبل شروق شمس اليوم الثاني على التلة 
المشرفة على المزارع .. فلما وصل ال مكان في الموعد المحدد : قال له : هذه مزارعنا 
أمامك ؛ ولك منها كل أرض تستطيع أن تبلغها قدماك قبل غروب شمس هذا اليوم 
»فلا تتردد أيها الرجل أن تختار منها ما يعجبك » شريطة أن تصل قبل الغروب › وإلا 
فقدت كل شيء .. 

انطلق الرجل خفيفاً نشطاً .. هذه الأرض تصلح لزراعة القمح شتاء .. هذه 

تصلح لزراعة الخضر .. وتلك سأبني فيها بيتاً للأبقار .. و. . و.. ويضع في كل ما يختاره 
عوداً .. وتواردت الأمنيات » وتشابكت الخواطر » والرجل ما يزال يدندن حيناً ويقف 
لينحرف إلى بقعة أخرى يجدها أنسب لبعض مشاريعه الكبرى » واختفت التلة وراءه 
> وانتصف النهار » ثم بردت الشمس .ء ثم .. وهو ما يزال ينتقل من مكان إلى آخر .. 
ولكنه كان لابد له أن ينتبه أخيراً إلى شرط العودة قبل الغروب » فانحرف عائداً » وأسرع 
قليلاً. ثم اضطر إلى أن يهرول » وما بدأ يعدو لإدراك الموعد ءلم يكن همّه إلا أن يصل 
فحسب .. ولكن قواه بدأت تخورء ويشعر بثقل في قدميه , ثم رأى التلة من بعيدء 
فزاد في سرعته » أو هكذا خيّل له .. ثم بدأ يتعثر .. وتداخلت المرئيات أمامه » وغامت» 
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وم يعد يرى شيئاً, ولا يعرف إن كان يجري كما يحسب. أم أنه لا يكاد يتحرك ؟! وم 
يسمع جيداً صياح الناس وهم يشجعونه .. وما وقع بلا حراك على مشارف التلة .. 
قرّر أهل القرية أن يهبوه حفرة مستطيلة .. 
نحن والغرب 

أنا واحد من الذين يؤكدون أن آهل الغرب لا يتميزون عنا بشيء . وأن ما يقال 
عن تفوقهم الفكري » أو قدراتهم الخاصة مجرد هراء .. وما كان تصديقنا لهذا الإدعاء 
إلا لعدم ثقتنا بأنفسنا .. ضحك من قلت له هذا الكلام .. وقال : إِنَا كنا نظنك 
فينا رشيداً » فإذا أنت كما أراك تهذي .. يكفي أنهم أكثر انضباطاً منا في مواعيدهم › 
ومضى .. ومضيت .. وكل منا مقتنع ما ادعى »إلى أن كان ذات يوم تقدمت فيه للعمل 
مدرساً في مدرسة أجنبية في وسط أم درمان .. وم تدم فرحتي باستلامي للعمل أخيراً» إذ 
فوجئت بمديرة المدرسة الايطالية تقرع أذني بأني تأخرت عن موعد الطابور الصباحي » 
وطلبت مني برقتها المتناهية أن لا أتأخر مرة ثانية .. وإلا ... 

أمر بسيط ؛ لأن حلّه يتوقف على استيقاظي مبكراً .. وقد كان .. فقد انطلقت في 
اليوم التالي بنشاط تام في تمام السادسة صباحاً نحو موقف ( العزوزاب ) وهالني أن 
أجد الناس وقد اصطفوا على جانبي الطريق في انتظار مركبة » وما أن تصل إلا تدافعوا 
نحوها في شراسة وجنون » وزاحموا عليها با مناكب .. وم أر صنيعهم يصلح لمدرس بنات 
ينبغي أن يدخل الفصل بهندام مرتب » وشعر مصفف و ... ولكن ماذا أفعل مع هذه 
الدقائق التي تسرع في الانقضاء » وأنا عاجز عن اللحاق هركبة تقلني إلى حيث أقصد 
.. إلى أن هدتني أفكاري أن أتحول إلى الاتجاه المعاكس ؛ فوجود مكان في المركبة أسهل 
> حتى أصل إلى نهاية الموقف ثم أعود مرة أخرى في اتجاه الخرطوم بالحافلة نفسها .. 
ولحسن حظي نجحت في تنفيذ خطتي بسلام .. غير أن المركبة الحكومية التي وجدت 
مقعداً فيها بسهولة لم تقف طويلاً في نهاية موقف العزوزاب بل انطلقت في اتجاهها 
نحو القلعة » فقلت : لا بأس ستعود من نهاية القلعة » ولكنها آثرت أن تنطلق نحو 
الكلاكلة » فلم أنزعج إلا قليلاً للتأخير فقد كنت متأكداً أنها ستتحول في لفة القبة 
نحو الخرطوم .. فوجدتها تنحرف نحو القبة وتتهادى في طريقها . وتطلق من مزمارها 
ما جعل أنفاسي تتصاعد » وقبضتي تتكور » ودمائي تغلي .. عندما وصلنا نهاية المحطة 
كنت قد وصلت نهاية ما يمكن أن أتمالكه من أعصابي » وبينما كنت أحاول أن أصل 
إلي السائق كان قد نزل وفي فمه سيجاره وفي يده صحيفة › وم أجد بداً من الرجوع 
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إلى مقعدي .. وفي طريق عودتنا تحركت نحو السائق بصعوبة بالغة بين الركاب .. فلما 
وصلته كان الباص قد حاذي محطة العزوزاب فسألته بأدب جم أن يمكنني من النزول 
.. وبعد نوم أحتل غالب اليوم » بدأت في مراجعة كلمات الاعتذار والتأسف في لغة 
الإنجليز » وحفظت منها ما أسعفني عندما وقفت أمام الايطالية الشمطاء في اليوم 
التالي » أعيد منها وأكررء وهي تدعو بقية الشلة » وأحسب كل مرة أني ما زلت مقصراً 
في تقديم ما يناسب الموقف من اعتذار .. حتى انفجرت إحداهن ضاحكة : لقد كان 
من حظك الجميل أنك لمم تصل بالأمس إلى المدرسة .. فسألتٌ لغبائي : اذا ؟ فقالت : 
لأن يوم الأحد عطلة عندنا .. 


وجه آخر : بيننا وبين الغرب !!! 

سعدت قبل يومين بحضور محاضرة عن (مشكلات البحث العلمي ) قدمها 
البروفسير صديق حياتي مدير جامعة الخرطوم .. وساح بنا الرجل وهو يحدثنا عما 
وصله الآخرون في مجال البحث العلمي » وما بيننا وبينهم من بون أكثر من شاسع .. 

عندما جاء دوري في ال مداخلة .. وبضاعتي مزجاة ( أي قليلة ورديئة ) > قلت » وكأني 
أقدم خواطري الملونة : لقد أحسنت فيما بيّنته لنا .. فماذا نفعل ؟! 

هل نجلس في مناحتنا نبكي حظنا العاثر .. وما نحن عليه من تخلف في كل 
المجالات !! أم ( نَفْطْ ) هذه الحقب التي بيننا وبيننا من التجارب والخبرات والبذل 
والعطاء لنركب القطار من آخر محطة ؟! .. وهل إذا فعلنا هذا الفط نستطيع أن 
نلحقهم ؟! .. هل يكفي أن نعلق الأمر على شماعة الإمكانات ؟! 

وقد تبسم البروف حياتي لما قلت : إن مدير مدرسة خور عمر النموذجية أوضح 
لنا في أول عملنا معه إن هدفه يقوم على أن نبذل كل جهدنا وطاقاتنا لنحقق الوصول 
إلى ما كنا عليه قبل عشرين سنة في تعليمنا !! 

مارأيت ابتسامة الرجل » أضفث : ليس مهما المسافات الطويلة التي سرتها 
لتصل إلى هدفك .. المهم أن تكون في الاتجاه الصحيح ! 

مثله في ذلك الطالب الذي يؤكد لك أنه ذاكر كثيراً وأتعب نفسه في السهر .. 
قل له: لا قيمة لكل تعبك مام تتأكد أنك كنت تقرأ ما ينبغي لك مذاكرته .. 
ترى ما الذي ينقصنا لنبدأ المشوار الصحيح ؟ 


لعله أجاب : التعليم .. التعليم .. التعليم .. والتنظيم .. أو هكذا كنت أريده أن يجيب .. 
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قيل إن ( ماليزيا ) لم تكن لتخرج من زمرة المتخلفين من دول العام الثالث لتتحكّر في 
مجلسها بين السبعة الكبار » إلا بالتعليم والتنظيم الإداري !!!! 

أذكر أن إمام مسجد حيّنا في مدينة الرياض كان يضمن في دعائه على اليهود 
والنصارى : اللهم جِقّف الدم في عروقهم .. ونحو ذلك من العيار التقيل .. وجدته 
مرة في ساعة صفاء .. وقلما يكونون كذلك وخاصة مع الأجانب .. قلت أيها الشيخ 
كلما سمعتك تدعو على القوم أتذكر الجملة الأخيرة من حديث النبي عي يقول 
فيه رسولنا الكريم إل : ( فأنَّ يُسْتَجَابُ لذلك ) أي لن يستجاب لنا دعاءنا إن لم 
نأخذ بأسباب العلم مثلهم » ونكون في مستوى إعداد القوة لإرهابهم .. قلت وأنا 
أتصنع الجدية : فإذا جفت الدماء في عروقهم من يصنع لنا الأدوات التي تستخدمها في 
المسجد : الميكرفون .. ال مراوح ..... وحتى لا يضعني الرجل في طائلة الاتهام » وهي عادة 
ما تكون جاهزة .. استدركت بسرعة : إن الله سخرهم لنا.. فدعهم يجتهدوا ويبتكروا.. 
فنحن المستفيدون على وعد الله لنا بالتمكين في آخر الأمر .. 

قال الشيخ وهو يتخلص من مشكلة : هداك الله يا زول .. هداك الله يا زول .. 
وم يعقب .. فتركته .. 


هنويكنا.: 
أخي الا علا مي الدكتور الحسين. . 


نضّر الله وجهك .. ووجّهك إلى ما تحقّق به عفوه ورضاه .. وترضى نفساً وتهدأً 
بالاً.. وسرني أني كنت محلاً لثقتك ؛ فهي غالية .. وبضاعتي فيما أردتني مزجاة .. 
وقد أردت أن ألزم تخوم ثغري أحرسها.. لكني قدّمت قبل سنوات محاضرة عن 
هوية الأدب السوداني تعرضت فيها لأشواق أهل السودان والطليعة المثقفة من جيل 
الثلاثينات .. وتجاذب الهوية عند من جاءوا بعدهم بين الغابة والصحراء .. وكتب 
كثير من الباحثين في حقل الهوية السودانية . وتنادوا ب ( السودانوية ) كبوتقة لصهر 
الثقافات السودانية المتنوعة . وذكر الدكتور منصور خالد أن القاع الاجتماعي للوطنية 
السودانية ليس هو الاستعراب أو التزنج » وإنما هو خليط من هذا وذاك » وأشار إليه 
- أيضاً - بالسودانوية .. وظهرت مجموعات ثقافية عديدة كحركة ( أبادماك ) وهي 
حركة تبناها اليساريون . وظهرت رابطة سنارء وأولوس في كسلا . وتطورت أطروحات 
الغابة والصحراء فيما بعد لتصبح ( الأفروعربية ) . هذا ء دون أن نغفل الإشارة إلى 
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ظهور التيارات التي حاولت على استحياء أن تشدنا إلى البعد الأفريقي » والاهتمام 
بالقضايا الإقليمية والجهوية البحتة . ويبدو أن انتهاء المد الشيوعي ومحاولات تجفيف 
منابر الاشتراكيين » وضعف عناصر التوجه الفكري في بلد عرف أهله بالتدين وممارسة 
شؤونه الدينية بصورة شعبية كانت وراء ضعف هذه التيارات وعدم استمراره . غير 
أن ما استجد في الساحة الوطنية من نشوب الحركات الإقليمية . ومطالبتها بعدالة 
توزيع السلطة والثروة أفرزت في الوقت نفسه اتجاهات إقليمية » وبدأت الشعوبية 
السودانية تطل برأسها » مقترنة بسعيها نحو تعزيز ثقافاتها ولهجاتها الخاصة › الأمر 
الذي يستدعي تدخل المفكرين والباحثين » لا للتصدي لهذه التيارات ومحاربتهاء بل 
لإيجاد صيغة مناسبة للتعامل مع هذه المشكلة . 

وأعجبني ذات يوم ما قيل إن السودان كان مأمولاً منه أن يقود الأفارقة بهويته ؛ 
فرضي أن لا يؤبه به في ذيل العروبة .. أو كما قال من قال .. وكان مما قلته ذات يوم 
عن الأدب السوداني أنه جدير بالدراسة والاهتمام به ... وأن جدارته بالدراسة تنبع بصفة 
خاصة مما له من تيز نوعي بسبب تميز المكان والشعب .. كما تأتي جدارته من تميز 
الظروف التي أحاطت بالإنتاج الأدبي في السودان ؛ نظراً لخصوصية الأوضاع والملابسات 
التاريخية والسياسية التي مر بها السودان في تاريخه الحديث .. وارتبط بالعروبة 
واللسان العربي » وتمازج الدم العربي بالإقليمي » وتنوع أقاليمه الجغرافية » واتساع 
مساحته » وتعدد ثقافاته ؛ وأثر كل ذلك في تحديد خصائص الأدب واتجاهاته وتطوره.. 

وقد تحدث بعض أصحابنا عن الهوية النوبية من معيار ما تمتاز بها .. وهي 
تتأرجح بين التاريخية والأشواق لفئة لم تعد لها من ذاتيتها غير أسمال من اللغة 
الشفوية المتجاذبة بين شرائحهاء وإرث تاريخي يشفع لنا ارتباطنا بها واقعا .. 

وكنت كتبت قبل سنوات عن اللغة النوبية والثقافة النوبية تحت عنوان ( حوار 
هادئ ... ) .. وأظنني فرفّت فيه بين أن نفخر ها عندناء وأن نتباك بتهميش الآخرين 
لنا .. وبين أن نعمل جادين لعرض ما عندنا وفق استراتيجية واضحة ومنهج علمي.. 
وتحضير مختصين .. ومن العجيب أن كل من اجتهدوا لتحرير المعجم النوبي ليس 
من بينهم مختص لغوي .. ولا يزيد الحديث عن النوبية عن عواطف ظرفية .. أفلا 
تستحق النوبية لجنة علمية وسمنارات وندوات علمية بحتة .. وكل ذلك ميسور إذا 
توفر أمران : إخلاص النية .. والمال .. وطبعاً جهة علمية راعية .. تدفعها وتقف من 
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قي بوم التعليم والمعلم 

لقد كان قدري يوم أن سلحتنا الجامعة الإسلامية بفكرها في صيف 1975م أن أتوجه 
مباشرة لاتخذ من الطباشير سلاحاً .. وتفيأت رحاب المدارس وظلالها الوارفة برضاً وحب .. 
واليَومَ يَدفَعني الحنين لتلكم الأيام وذكرياتي فأعود أدراجي بلهفة إلى مدارس صواردة 
وسعدنفنتي ودنقلا وخور عمر ومعاهد التأهيل التربوي في دنقلا وأم درمان والخرطوم 
وكسلا .. أعود إلى تلك الديار وَلهان مُضطربا .. ورحم الله التجاني ومعهده .. ورحم 
أولئك الأفذاذ الذين عشت بينهم مكرما .. أنهل من علمهم وخبرتهم وقبل ذلك 
ذوقهم وخلقهم التربوي .. إنهم حملة مشاعل المعرفة .. أستاذ عبد الفتاح .. محمد 
علي ( طلسم ).. محمد عثمان نكولا .. خالي عواض .. وبقية طيبة من العقد الفريد .. 

أحيانا أتساءل ترى كم طالب قابلت فيما يزيد عن الأربعين عاما .. كنت ذات 
يوم في عشرة ونسة مع صديقي الأستاذ محمد عابدين في شقتنا بالرياضء فاستفزني 
جرس التلفون .. فقمت ساخط متبرما فإذا بالطرف الثاني أحدهم يقول ببساطة أنا 
أحد من درس على يدك .. ونجحت وأنا اليوم طبيب في المملكة ولكني بعيد عن 
الرياض .. فقط أردت أن أسجل تقديري ومحبتي ومتأكد أنك نسيت اسمي .. لا اذكر 
من الذي أغلق التلفون على صاحبه.. ولكني أتذكر أني اضطربت كثيرا بعده .. ترى كم 
من طلابي يشعر أني أفدته .. وكم منهم من يشعر بغير ذلك .. عن امتناني لأساتذتي 
كتبت من قبل كثيرا بدءا بشيخينا عبد الرحمن بدري وابنه الشيخ أحمد .. اللهم إني 
أتذكرهم هذه الليلة في يوم المعلم وأسألك أن تتغمدهم برضوانك وعفوك وأن تنزلهم 
منازل العلماء العارفين وأولياء الله الصالحين .. 
رحلة. . 

عندما عبرت تلك الأمسية بوابة جامعة القاهرة فرع الخرطوم لحضور محاضرة 
..صكت أذني كلمة بروفسور بعنف حين قدموا بها المحاضر وبعض امناقشين .. وأحسنوا 
وأجادوا .. كنت يومها على أبواب الجامعة .. وكنت أظنني أعرف شيئا من العربية .. 
بل تجاوزت ذلك إلى نظم ما كنت أحسبه شعرا .. تخيل !!.. لقد أبدعوا فيما عرضوه.. 
كانت عربيتهم غير ما ألفت إلا في أضابير الكتب .. وأنا أردد : أهذه العربية التي أهذي 
بها .. ويحسنها من يحملون هذه الدرجة العجيبة .. وفتني اللقب دهراً .. ومن نَم 
وجدت مقعدي بين شداة العربية في جامعة أم درمان الإسلامية .. وكلفت نفسي فوق 
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طاقتها لحفظ ألفية ابن مالك .. ولقيت من عنت الزيود مشاكلا .. وبكيت من عمرو 
ومن إعرابه .. وما مر يوم إلا وأعرف شيئا من العربية .. واكتشف إني ما زلت جاهلا 
.. يرفع في كل محاضرة زملائي أصابعهم عندما يشاركون الشيوخ .. ويصولون ويجولون 
.. وأنا وأمثالي ممن اعوجت ألسنتهم بينهم كالغريب التائه .. ولا نكاد نبين .. رضي 
بعضنا من الغنيمة بالإياب فانسحبوا في هدوء .. وصمدنا .. وتقدمت الأيام .. وبدأنا 
نتجرأ فنرفع للشيوخ أصابعنا في تردد عساهم يرضون بمشاركتنا ..فيمدَنَ بها بعضهم 
علينا .. وينظر آخرون إلينا شزرا .... فلم يكن أمامنا إلا أرفف المكتبات فاعتادت علينا 
.. وألفتنا مراجعها .. نحضّرٌ درس الغد .. ثم نسجّل ما يقوله الشيوخ .. ونذاكر بعد 
المحاضرة .. ونلخص .. واقتصر طموحنا على أن نجتاز ما دبسنا فيه أنفسنا .. ومضت 
الأيام .. ومرت السنون .. ورضت بنا وزارة التربية .. يومها كنا عملة صعبة .. وبدأتها 
بمدرسة صواردة المتوسطة فسعدنفنتي .. وفيها حسبتني علامتهم .. وخطيبهم المفوه 
.. ولكن لفظتني قساوة المنطقة وشدتها .. وما اكثر ما كنت أجد نفسي وحيدا بعد 
أن ينصرف عني زملائي جميعا إلى ما يظنون أنه تنسيهم كآبة لياليها وقتامة ساعاتها 
المملة .. فلما ضاقت بي ضيق تلك البلاد ما رحُبث .. عدت إلى قاعات الدرس .. وبدأت 
أحبو نحو ما قصدت .. 

فهل تراني بلغت ما أَمَّلت .. 
شخصات وسمات : 

الانسان المتميزء أديباً كان أو مفكراً أو سياسياً .. أو كان مجرماً .. امهم متميز عن 
غيره .. أو له دور في حياة من حوله .. أو بصمة في النشاط البشري .. 

وقد ينجح الشخص في محيطه الخاص » ولا يكاد يعرفه أحد خارج حدود دائرته 
.. وقد تتسع هذه الدائرة لتشمل منطقة فأكثر .. وقد يشهد بتميزه العاللمين .. ومن 
أفضل من نبينا صلوات الله وسلامه عليه مثالاً .. اختار أحد الباخثين أفضل مائة من 
عظماء العام » ووجد محمداً كي في مقدمتهم .. ووصلت العداوة بدانتي في الكوميديا 
الالهية فوضع نبينا في أعظم درجة في جهنم 

ويشعر بعضنا أنه دون غيره ممن حوله .. فيجتهد في لفت الأنظار إليه بأي 
شكل .. فالطفل ينبهنا بوجوده بالبكاء .. فإذا كبر يلفتنا بكسر كوب أو تمزيق ثوب 
.. أو إفساد شيء .. حتى ولو أدى ذلك إلى عقابه .. المهم يصر أن يكون في بؤرة اهتمام 
من حوله بأية وسيلة .. ومن الناس من يعلن عن نفسه بالمناكفات .. أو تحدي أسرته 
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.. وبخاصة إذا ضغطت عليه الأسرة في مرحلة من حياته ليهتم بدروسه .. وقد يصل في 
تحديه إلى ارتكاب ما يضره . ويفسد عليه حياته .. 
وما أكثر من يخالفون مجتمعاتهم في قيمهم وعاداتهم وأساليب حياتهم ؛ 
لِيُعرفوا أخذاً بنصيحة ( خالف تذگر ) .. وأخفهم ضررا أولئك الذين يتعالمون .. وهم من 
سماهم نبينا كي با لمتشدقين وا متفيهقين » وقال إنهم من أبعد الناس عن مجلسه يوم 
القبامة .. ونسى بعضهم أنه قد يثبت جهل مخاطبه في مسألة معينة .. لكنه لا يستطيع 
أن يحوز احترامه وتقديره .. بل يجتهد الناس في تحاشيه أو يكفون شره .. 
وبعض الناس يتصدرون المجالس » وغاية أحدهم أن يسمعه الناس أو يقدمونه 
.. وتحضرني قصة الرجل الذي تقدم ليَؤْمّ الناس .. وم يعرف ما يقرأ بعد الفاتحة .. 
فقال:اقرأيا فلان ..! والنكتة تروى بروايات أخرى . 
ومنا من تصل به البجاحة أن يلقي النكات في حزان الناس .. أو يعظهم بال موت والمصائب 
في أفراحهم .. أو يلفت نظرهم بتشويه صور رموزهم الدينية والفكرية أو يطعن في عقائدهم !!!! 
ولكن .. قليل هم الذين لا يهتمون بأن يحكوا عن أنفسهم .. أو يلمعوا ذواتهم .. 
هؤلاء لهم عالمهم الخاص .. ولا يهمهم رضي الناس عنهم أو سلقوهم بألسنة حداد .. 
وما أكثر نماذج الشخصيات واختلافها .. فمن الناس من يحمل أكثر من شخصية 
.. أو تختلف حياته بحسب ما يكون عليه من حالة .. فيلبس لكل حالة لبوسها .. 
أو تتداخل في شخصيته طبائع مختلفة .. وتظهر لك مجموعة السمات الشخصية من 
خلال أقواله وأفعاله .. تصرفاته .. تعابيره .. علاقاته مع الآخرين .. 
وفقد الحنان يؤثر قطعا على شخصية بعضنا .. ونجتهد عندها أن نبدو أفضل 
مما نحن عليه .. ونتجمل في مظهرنا .. وننتقي ألفاظنا .. وقد نعتني بتصفيف شعرنا .. 
ونضع على وجوهنا الكريمات والمساحيق .. ونكلف أنفسنا فوق وسعها .. لنلفت إلينا 
الأنظار .. ونبهر الطرف الآخر .. مع أنه يعرف في الغالب حقيقتنا .. أو لا يغيب عليه 
أن ما يراه فينا مزور .. ولاشك أن واقعنا أجمل .. والبساطة أحلى وأكثر قبولاً .. 
وقداكتب عن شخصيتي .. عندئذ ثق أني سأكتبها كما أراها .. أو كما أتمنى 
أن أبدو عليها .. ولا هنع أن أنقد تصرفاً بدر مني .. أو أعلّق بأنه ما كان ينبغي لي 
أن أتصرف على النحو الذي صدر مني يومئذ .. أو أركز على تبرير مواقفي وأفكاري 
..وأتغنى بأسلوبي في الحياة .. أو أصور نفسي في بعض حالات ضعفها .. أو في حالات 
قوتها . 
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فهل يراني الناس كما أرى نفسي !! لا أظن .. لأن مواقف الناس حيال غيرهم 
مختلف .. فالمحب والصديق غير العدو والمبغض والحاسد والمنافس .. وهؤلاء يوجدون 
في حياة كل منا .. ولا نستطيع إلا بجهد كبير أن نغير بعض مواقفهم منا.. الناس 
متفقون أنه لا مكن إرضاء كل الناس 


سنده : 

كثيرون يسمعون ما بيني وبين سعيد من مناكفة .. فيحكمون علي .. وما اتهمني 
سعيد أبداً .. وما أنا بالباغي على حبه رشوةً .. كذاك الوداد المحض لا يرتجى له ... 
ثواب » ولا يخشى عليه عقاب .. ولكن سعيداً كثير الانفعال فيما يحسبه من أخطاء 
الجماعة وفساد بعضهم .. فأجلب له حطباً بالدفاع عنهم .. فيزداد اشتعالاً .. وألف ما 
اعتاد عليه .. وألفثٌ غيظه .. ودام ودادنا خارج القوس .. وم نخلط أبداً بين الكيمان .. 
ولكنني أفكر هذه الأيام تغيير لهجتي بعد أن وصل سّدَّة المعاش معنا .. وبدأ نقاشه 
واقفاً .. وأصبحت أنفاسه ترتفع.. وتجحظ عيناه .. وقد يتقدم أحياناً نحو من يناقشه 
.. وكذلك كان يفعل عندما يشجع ال مريخ غالباً أو مغلوباً .. وكنت وصديقي أبو صلاح 
لا نقترب منه ف الثانية .. بل نكتفي بإشارة النتيجة .. أو نعلّق من على البعد .. فيجن 
جنونه .. ثم حرمنا متعة رؤيته على تلك الحالة دما ترك مناصرة فريقه .. 


خاطرة بيضاء : 

م يطلب المولى عز شأنه منا الإهان فقط .. بل لابد لاكتمال الإيهان من اقترانه 
بالعمل الصالح : ل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتَ 4 وقد يقترن بالاستقامة : +[ إِنَّ 
الْذينَ قَالُوا رَبْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا 4 أو يقترن بالاستجابة : 8 فَليَمْتَحِيبُوا لي وَلْيُؤْمنُوا 
ي4 وكأنها شروط للإيهان .. والإهان بالله .. وما نعمله من الساتعنات اماتا 
۰ وإحساسنا بتقصيرنا وتخلفنا منزلة ومقام .. ولابد أن يقترن بتوجهنا لإصلاح أمرنا 
كله ل فَِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله 4 وفي الحديث : [ اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلُ ) .. ولكن انتبه 
!! ( توكل ) ولیس تواكل .. 

ألا هل بلغت !! 
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تعد النكات في كثير من جوانبها كالحكّم والأمثال: خلاصة شخص له تجربة 
وفهم ؛ بعضها تجعلك تضحك وتصفق وقد تذرف الدمع » وبعضها دون ذلك .. فلا 
تستمر في ضحكك طويلاً > وبعضها تثير فيك الدهشة وقد يقودك إلى التفكير ملياً .. 
فتتوقف عن الضحك لتفكر فيما سمعت .. فليس كل النكات هزلاً .. وليس كل ما 
يبعث فيك من الضحك مضيعة للوقت .. أو دلالة على موت القلب عندك .. إذ تأت 
بعضها في ثوب الحكمة .. وتسمعها من أناس علاهم الوقار .. وعركتهم الأحداث .. وفي 
بعض مجالس العلم قد تنقذك نكتة .. كما يخلصك بيت من الشعر من ورطة .. 

يروى لأهل منطقة في شمال السودان قدر لا بأس به من النكات الخاصة › 
يتميز ببعد النظر أو مواجهة الأشياء دون تهيب .. فيتندر الناس بنكاتهم أو الإشارة إلى 
مافي مضمونها من حكمة بالغة .. منها - والعهدة على الراوي- أن الشيخ محمد صالح 
كان يزعج المصلين كل جمعة ببكائه الحاد ؛ كلما سمع الإمام يقرأ آية »أو يذكر اسم 
نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه » وم يكن العجب فيما علمت من البكاء في حدّ 
ذاته ؛ فما أكثر ما سمع المصلون صوت الإمام يتهدج بنشيج بكائه في مواقف معينة , 
ويبكي لبكائه نفر منهم » ويسكتون إذا سكت .. ولكنهم كانوا لا يثقون في صدق الشيخ 
محمد صالح ؛ لأنهم كانوا يجدون أن وزن الرغيف الذي يشترونه من مخبزه أقل وزناً 
> وأضعف قواماً .. وفشل الجميع في لفت نظره أو إسكاته . 

لكنهم فوجئوا ذات جمعة أن الشيخ لا يواصل في بكائه » بل قيل إنه ترك البكاء 
تماما .. لاشك أن أمراً كهذا مدعاة لأن يثير شهية كثير منا ليعرف السبب .. بالنسبة 
لي تطوع أحدهم فأخبرني أن خليلاً المعتوه هو الذي قطع بكاء الرجل .. فقد سمعه 
أكثر من واحد» وهو يقول له اثناء الخطبة : عم محمد! لا تبكي هكذا كل مرة .. إذا 
كنت خائفاً إلى هذه الدرجة فكبّر حجم الرغيف.. كبّر حجم الخبز.. وأنت لن تبي 
هكذا.. 

ألا يحق لنا أيضاً أن ندعو أنفسنا بأن نهتم بكل عمل يوكل إلينا في أمانة .. 
عندئذ يهدأ بالناء فلا نضطر إلى التحسر .. 

على أية حال جاء في كتاب : ( الفكاهة والضحك ) للدكتور شاكر عبد الحميد أن 
علم النفس في وقتنا الراهن ينظر إلى الفكاهة على أنها أحد أهم أساليب المواجهة 
التي يستعين بها الإنسان في التغلب على بعض آلامه النفسية الخاصة » كما أنها 
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أحد الأساليب التي تستعين بها المجتمعات في مواجهة بعض مشكلاتها السياسية 
والاقتصادية.. 
أرق عجيب : 

زرت مع بعض زملائي الشيخ ود غالب في إحدى قرى دنقلا .. والناس يعتقدون 
أنه موصول » ويذكرون له كرامات » ويرحلون إليه للعلاج » وإن عجزوا عن المشول 
في حضرته » وتلقي بركته مباشرة ؛ أرسلوا إليه مع ثقة شيئاً من أثرهم › كمنديل أو 
قطعة من ثوب يخصهم أو نحو ذلك .. التاس يتناولون خبره في كل أحواله بشيء كثير 
من التقديس .. ولا يدخلون على مجلسه بغير طهارة .. وقد ينصح مرتاديه - وإن كان 
نادراً - التحول للإبر ء يقصد به التحول عنه إلى الأطباء وطلب العلاج عندهم .. 

اشتكى له سائق المركبة في رحلتنا » ونحن قعود في حضرته » ما يصيبه من الأرق .. 
وأنه لا يهنأ بنوم .. ولا يكاد يستقر له جنب .. وكان العجب من الشيخ أن قال بهدوء 
عجيب : لقد أخطأت يا بني في اختيار الطبيب المناسب » أتتركه وتأتي لعاجز مثلي !! 
ألا تراني وقد انغرست أقدامي في الرمل مثلك ؟! وإن لم تشملني وإياك والسامعين 
رحمة مولانا وغفرانه لنا بعد إذ ظلمنا أنفسنا » لنكونن من الخاسرين .. ما الذي 
دعاك أن تنحرف من الطريق الثابت إلى ما أنت فيه من الأرض الرخوة .. غد إليه 
يابني .. عد إليه.. 

ترك صاحب الأرق مضمون التوجيه من كلام الشيخ .. بعد أن أرَّقه أن الشيخ أشار 
مهنته . وهو الذي لا يعرفه من قبل .. وبدأ يهذي لأيام : كيف عرف أنني سواق ؟ 
كيف عرف أنني سواق ؟ وانشغل معه نفر منا : هل الشيخ واصل ؟ آم هي الكرامة 
؟ ونسي تماماً أنه لو كبّر رغيفه مع الله » وعاد إليه لاستطاب منامه .. 
الغراب .. المعلم 

لم أكن مستعداً صباح ذلك اليوم لتقبّل مناقشاته التي لا تنتهي بفائدة غالباًء 
ولكنه بدأ الموضوع هذه المرة قبل أن يصل إلى مكتبي : 

هل تعلم أيها الأستاذ أن وزارة التربية لا تهتم بعقيدة الأمة ؟ 

كنت مجبوراً لأن أقول له : وكيف ذلك ؟ 

حينئذ برقت عيناه » واتسعت حدقاته وهو يقول في زهو المنتصر : 

ألم تقرأ موضوع ( ذكاء الغراب ) المقرر على التلاميذ ؟ 


45 


وتذكرت قصة الغراب الذي عطش مرة ء ووجد في قاع جرة ماءاً قليلاً » فما كان 
منه إلا أن بدأ يأتي بقطع من الحجارة حتى تمكن من إرواء عطشه. 

قلت : بلى ! وماذا فيه ؟ 

قال : ألا تعرف أن الغراب من الفواسق التي ينبغي قتلها دون تردد في أي وقت 
> فقد جاء في الصحيحين حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله كة: 
خمس قواسق يُقْتَلْنَ في الجلّ والحَرّمِ : الغُراب والحدأة, والعَفُرب» والفأرة. والكلب 
العَقُور». 

لم يكن لي من حل غير أن أوافقه على مضمون الحديث النبوي وصحته » اعتماد 
على اخراجه في صحيحي البخاري ومسلم » بَيْد أني تذكرت في تلك اللحظة قوله تعالى : 
۾ قَبَعَتٌ الله عْرَابَا يَنْحَتْ في الأَرْضٍ لِبْرِيَهُ گيْف يُوَارِي سواه أخيه قال بَا وبا أَعَجَرْتُ 
أنْ أكُونَ مثْلّ هَذَا الْغْرَبٍ ا ی و النادمية 4 

فقلت : أوَ ما بلغك أن الغراب هو أول مدرس عينّه الله تعالى لتدريس الإنسان 
!! فلولا أن له فضيلة وذكاءً ليس لغيره من جميع الطّير لما وقع عليه الاختيار من 
بينهم » فبعثه الله تعالى واعظاً للبشر ومذكراً لهم . فعل ذلك لما قتل صاحبه وحفر 
له حفرة ثم ألقاه فيها ؛ إنه بتصرفه هذا كان أول من اتخذ وسيلة تعليمية واضحة 
ومبسطة في تدريسه . فكان عمله بياناً بالعمل . فاسترشد به قابيل بعد أن طوعت 
له نفسه قتل أخيه » وأصبح من النادمين » ولم يدر ما يفعل بجثته . 

ففاجأني بقوله : بل الأمر على عكس ما تقول تماماً؛ فما كان للقاتل أن يقول 
ليا وَيْلَكَا أَعَجَرْتُ أَنْ أكُونَ مِثْلَ هَدًَا الُْرَابٍ 4 إلا وهو يرى سقوط منزلة الغراب 
فقال + أعحرث ونا إنسان أن اح ما ست هة الظاكر الخقير. 

قلت : ولكنه على أية حال كان مفيداً للانسان بدرسه » وأكد لنا أن الحكمة 
ضالتناء فلا يحول دون الأخذ بها أن يكون صاحبها عزيزاً أو حقيراً. وأن على الإنسان 
ألا يستنكف أن يتعلم ممن هو دونه. أو يستفيد من خبرته . 

يبدو أن صاحبي م يشا أن يقر لي بصحة ما نبهته إليه» إذ مضى يبحث عما 
يؤكد وجهة نظره » قال : سأزيدك شيئاً من حقارة الغراب » فإنه لما أرسله نوح عليه 
السلام ليأتيه بخبر البلاد بعد الطوفان وجد جيفةً فوقع عليهاء وم يرجع » فدعا عليه 
بالخوف» فلذلك لا يألف البيوت . ثم التفت صاحبي وكأنه تذكر شيئاً مهماً ثم قال 
: ألا يكفيك أن الناس يتشاءمون منه » ولذلك اشتقوا منه الغربة والاغتراب والغريب 
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. وقد لزمه اسم غراب البين لأنه إذا سافر أهل الدار ء جاء إلى الأماكن التي يرمون 
فيها أوساخهم يلتمس ويتقمّم » فيتشاءمون به ويتطيّرون منه ؛ فارتبط مجيئه للديار 
ببين أهلها وسفرهم . فحسبت أني وجدت فرصة فقلت : إن العامّة لا تتطبّرُ منه إلا 
إذا صاح صيحة واحدة » فإذا ثنَى تفاءلث به. وأنهم كانوا يقولون إن الإنسان إذا رأى 
غرابين معاً في الصباح تفاءل بما يتوقعه من خير ؛ حتى إن تاجراً كبيراً أمر خادمه أن 
يخبره إذا رأى غرابين معاً ووعده أن يجزيه خيراً عندئذ » فلما سنحت له الفرصة أقبل 
على التاجر مستبشراً وعاد به إلى الموقع . ولكنه فوجئ أن أحدهما قد طارء فانهال 
عليه التاجر بالضرب ؛ فقال كان حقك أن تكافئني لأنك لو رأيتهما مثلي لكنت تعاقب 
الآن بدلا مني 3 


الذياب 

عندما أسمع قول عنترة في الذباب » وتصويره البارع لطريقته في حك ذراعيه وكأنه 
شخص مقطوع اليدين » ويجتهد في إشعال النار بزنديه » أشعر نحوه دون إحساس 
بالنفور أو التقزز » وأقصد قوله : 

وای الذَبَابُ پا فَليسَ ببَارحٍ غترداً ‏ كفت لالشَّارب ارم 

هَزجاً يفك ذراقَهةُ بذراعه قَدْحَ المكَبٌّ على الرّتاد الأَخْدَّم 

المشكلة أن الجيل الجديد لم يشاهد ( الزناد ) وما يحتاج الإيقاد به من حركة 
اليدين علواً وانخفاضاً لحك خشبة أو حديدة بأخرى .. فالأجذم : هو المقطوع اليدء 
شبّه الذباب إذا سن إحدى ذراعيه بالأخرى بشخص أجذم يقدح نارا بذراعيه . وهذا 
من عجيب التشبيه » يقال إنه لم يقل أحد في معناه مثله .. 

فإذا انتقلت إلى الإعجاز البياني في قوله تعالى : يَاأَيُهَا النَّاسُ صرب مَثَلُ 

قيشو نه إن این تون ھر ذون الله كن او ا وا کو إن 
يَسْلْبْهُهُ الذَبَابُ يئا لا يَمْتَنْقِدُوهُ مئهُ ضَعْف الطَالِبُ وَالْمَطْنُوبُ 4[الحج: 73 ] 

تشعر أن هذا الذباب الحقير تحول إلى عام معجز .. فهو لا يختلف في استحالة 
خلقه لغير الله مع الأسد والفيل . 

ويرتفع درجة تحقير الآلهة المدعاة وأنت حيال هذا الكائن الحقير يمتص دماءهم 
.وهم لا يقدرون رغم ما يدعونه من قوة على رد ما سلب منهم .. ما أشد جهل 
هؤلاء الذي أشركوا بالله هذه الآلهة العاجزة عن خلق كائن ضعيف كالذياب حال 


ا 
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اجتماعهم فكيف حال انفرادهم . بل لا تقدر أن تستنقذ ما يسلبها الذباب إياه ! 
فأمام إبداع الخالق يستوي الجليل والحقير » الصغير والضخم » وكل خلق الله سيان في 
هذا الجانب .. ولهذا ضرب الله به المثل رغم حقارته عند الناس . 

وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره : إن اللَّهَ لا 
يَنْتَحِْي أَنْ يَطْرِبَ مَتَلَّا مَا بَعُوضَةً هَمَا فَوْقَهَا 4 [البقرة: 26]. . 

وييدو أن اتناف قدهاً وحديثاً يستقذرون ما يقع فيه الذباب من شراب أو طعام 
على نحو قول بعضهم :© , 

إذا سَقَطَ الذبابُ على طعام رَفَعتْ يَدِي وتفسي تَشْتَهِيه 

وحديثاً ذكر العلماء أن بعض أنواع الذباب يمثل خطراً عظيماً للإنسان .. حيث 
يقع على الفضلات والمواد القذرة وما شابه ذلك » فيحمل كثيراً من الجراثيم المرضية 
الخطرة بأرجله أو داخل جسمه أو بوساطة الفم أو على الشعر الموجود على جسمه 
. فعندما يعض أو يلامس أي جسم فإنه رما يترك بعضًا من هذه الجراثيم » فتسبّب 
له الكثير من الأمراض» كمرض التيفود, والدوستتاريا » والسلء والرمد الصديدي . وقد 
يقع الذباب على الطعام فيلمس بأرجله الملوثة الحاملة للمرض هذا الطعام أو هذا 
الشراب» فيلوثه ما يحمل من جراثيم . 

وبناء على هذه المعلومة توقف بعض الناس محتارين أمام حديث وقوع الذباب 
في الشراب الذي أخرجه البخاري في صحيحه : 
- عن أي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي ى : ( إذَا وَهَعَ الذْبَابُ في شَرَابٍ 

أَحَدكُم قَلِيَغْمِسْهُ ْم لِيَنِْعْهُ فَإِنَّ في إِخْدَى جَنَاحَيْه دَاءَ وَالْأَغْرَى شِقَاءً ) 
- وأخرج أيضاً عن أبي هريرة : ( ذا وَقَعَ الذْبَابُ في إِنَاءِ أَحَدكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كله ثم 

لِيَطْرَحْهُ فَإنَّ في أَحَد جَتَاحَيْه شَقَاءً وَفي الآخَر دَاءَ ) 

وقد انصرف شرا لدت وق اء فق في الداء في جناح الذباب» وما يمكن 
أن يشيره علماء الصحة في زمانناء وما ثبت لهم من مضار الذباب » وما يجتهدون 
فيه لذلك للقضاء عليه » والاحتياط منه .. بدلا من ذلك نظروا إلى مضمون الحديث 
واجتهدوا في استنباط الأحكام الفقهية منه على نحو ما ذكره صاحب كتاب عون 
ا معبود » قال : 

« الحديث دليل ظاهر على جواز قتله ؛ دفعاً لضرره » وأنه يطرح ولا يؤكل » وأن 
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الذباب إذا مات في ماء فإنه لا ينجسه ؛ لأنه عك أمر بغمسه » ومعلوم أنه موت من 
ذلك ؛ ولاسيما إذا كان الطعام حاراً » فلو كان ينجسه لكان أمراً بإفساد الطعام » وهو 
إنما أمر بإصلاحه » ثم أذى هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور 
والعنكبوت وأشباه ذلك » وجاء نحوه في فتح الباري > حيث ذكر أن النبي عطي م 
يقصد بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب.. 

هذاء وقد عد العلماء حديثاً هذا الحديث دليلاً على إعجازه لذكره قضيتين 
كلتاهما م تكن معروفة في صدر الإسلام : 

أولاهما : أن الذباب ناقل داء > وهذا شيء أصبح الآن معروفاً لدى الجميع. 

وثانيهما : وهي التي يجهلها الكثير أن الذباب يحمل مضادات للجراثيم . 

وتمكن العلماء حديثاً من عزل مواد مضادة للحيوية مما يحمله الذباب تقتل 
جراثيم مختلفة من بينها الدسنتاريا والتيفوتيد . ووجدوها ذات مفعول قوي على 
الجراثيم المسببة لأمراض الحميات ذات الحضانة القصيرة المدة. 

واستدلوا من وقوفهم على هذا الكشف العلمي على أنك إذا أخرجت الذبابة 
من الطعام » وألقيته خارجه دون غمس» بقيت هذه الجراثيم في مكان سقوط الذباب 
> فإذا التهمها الآكل وهو لا يعلم طبعاً. دخلت فيه الجراثيم » فإذا وجدت أسباباً 
مساعدة » تكاثرت ثم صالت وأحدثت لديه المرضء فلا يشعر إلا وهو فريسة للحمى 
طريحاً للفراش. 

أما إذا غمست الذبابة كلهاء خرجت من جسمها الأنزهات الحاملة لجراثيم 

امرض والقاتلة له. فتقع على الجراثيم التي تنقلها الذبابة بأرجلها فتهلكها وتبيدهاء 
ويصبح الطعام طاهراً من الجراثيم المرضية . 

وهذا يعني أن الذباب يحوي على سطح جسمه الخارجي مضادات حيوية تعالج 
العديد من الأمراضء أي أن الذباب فيه شفاء !» وأن أفضل طريقة لتحرير هذه المواد 
الحيوية ال مضادة أن نغمس الذبابة في سائل!! لأن المواد المضادة تتركز على السطح 
الخارجي لجسد الذبابة وجناحها.! 

ومما يتصل بموضوع الذباب أن بعض أهل العراق سأل ابن عمر عن قتل الذباب 
فقال: يا أهل العراق تسألونني عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وقد قال رسول الله كي : هما ريحانتي من الدنيا ؟ 
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المنديل 
ا منديل يعد من أهم وسائل الذكرى » أو هكذا كان يقال في غير هذا الزمان .. 
وحدث أن العشاق كان يطرزون على طرف المنديل باقات من الشعر الرقيق لاستمالة 
الطرف الآخر » أو تظرفاً . على نحو ما كتبه أحدهم : 
أنا مبعوثٌ إليك أنسٌ مولاتي لديك 
متعدي ييدبيا امي ن دفي 
ويبدو أن ال منديل على ما نستخدمه فيه في زماننا هذا ما كان يناسب إلا المرفهين . 
ما سثل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن الوضوء مما مست النارء قال 
: كنا في زمن النبي يلي وقليلا ما نجد الطعام» فإذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا 
أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضا. وفي طبقات ابن سعد أن عمر كان مسح 
بنعليه ويقول: إن مناديل آل عمر نعالهم . وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي 
الله عنهما قال : أهديّت للنبي كله حُلَّةُ حرير ؛ فجعل أصحابه مَسُونها ويعجبون 
من لها قال عبيون هن لين هذة ١‏ ادل سعد من ادن اا ها 
وأليّن . 
وليس شرطاً أن يكون المنديل قماشاً, بل قد يكون على نحو منديل عبدة بن 
الطبيب . قيل إن عبد ال ملك بن مروان قال يوماً لجلسائه: أي المناديل أفضل ؟ فقال 
قائل منهم: مناديل مصر » وقال آخرون: مناديل اليمنء كأنها نور الربيع. فقال عبد 
ا ملك : ما صنعتما شيئاً > أفضل المناديل ما قال عبدة بن الطبيب : 


3 نا م 5 a‏ أَخْبية وفارَ للقوم بالألحم المَرَاجِيلٌ 
ا واشتز ع وليه طايكه هنا ل الي معلا فيسو ماو 
مُت كُمتا إلى جُرْدِ مُسوّمَةٍ ‏ أعَرَافْهُْنَ لأيدينا مَتَادِيلٌ 


يقول : إنهم لما نزلوا وادياً نصبوا خيامهم ( فالخباءٌ بيت صغير من صوف ) ثم 
يطبخون اللحم في القدور ويستعجلون في تناوله ولا ينتظرون أن ينضج تماماًء بل يكفي 
أن يتغير لونه » فإذا شبعوا مسحوا أيديهم في أعراف خيولهم المسومة . وقد سبقه 
امرؤٌ القيس حين قال : 


و 9 گے oR $ oc‏ واس عه 
نمش باعرّاف الجيّاد اكفتا إذا نحن قمتا عن شواءِ مضهب 
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الأضهب + الذي 8 يبلخ نضجه من اللهم : وفلش: فسخ لإزالة الدسم 
ومن المناديل المشهورة منديل الرهاء فقد قيل إن ملك الرها ( وهي مدينة قي 

جنوب شرق تركيا حاليا باسم أورفا ) كان يعاني من البرص والتهاب المفاصل ؛ فرغب 
في قدوم المسيح ( عليه السلام ) إليه لينال الشفاء منه » فأرسل إليه المسيح بمنديل 
مسح به وجهه » فانطبعت عليه صورة وجهه . فاحتفظ به الملك في إطار ذهبي .. 
ثم أخفي في جدار الى أن اكتشف بعد خمسة قرون وذاعت شهرته . وبعد أن استولى 
المسلمون مدينة الرهاء أراد الامبراطور البيزنطي نقل المنديل إلى القسطنطينية ودفع 
فدية لأمير المدينة » وكان للروم عند تسليمهم هذا المنديل فرح عظيم . 

وفي مسرحية عطيل لشكسبير ؛ عد منديل ديدمونة دليلا مرئيا على خيانتها ؛ 
فقتلها عطيل » رغم أنه أحبها وهي أحبته وفضلته على كل النبلاء من آهل جنسها 
وتزوجت منه سراً برغم سواد بشرته . وذلك لأن صديقه المخادع ( ياغو ) استغل ما 
بينهما لينتقم من عطيل » فأوغر صدره بأن امرأته تخونه مع صديقه الوفي كاسيو 
ويزعم أن كاسيو أبدى له بحبها له وأنها أهدت له منديله الذي أعطته لها بعد 
زواجه › ويؤكد له أنه رأى المنديل معه.. كان ياغو قد سرق المنديل عن طريق زوجته 
من ديدمونة وألقاه في غرفة كاسيو دون علمه . فلما طلب عطيل المنديل » تكتشف 
ديدمونه بفقدانه .. فيثور ويصرخ ويقتل ديدمونة . 

وقد جاء في قصة ( زينب ) لكاتبها هيكل ( وتعدٌ أول رواية في الأدب العربي 

الحديث ) أن حامد » ابن أحد ملاك الأرض الأثرياء » يلتقي بفتاة ريفية عاملة اسمها 
( زينب )ء ويشغل قلبه بحبها . ولكن علاقتهما لا تستمر لأنها فلت عليه إبراهيم 
رئيس العمال » ويفرض عليها أهلها الزواج من غيره » ولا تفلح معاملة زوجها الحسنة 
في تحويل مشاعرها عن إبراهيم » بل تعيش صراعاً عنيفاً بين واجبها الزوجي وإصرار 
تعلقها بإبراهيم » ولا يحول دون ذلك إرسال إبراهيم للخدمة العسكرية إلى السودان 
> بل يشتد عذابهاء ثم تموت ومنديل إبراهيم الذي أهداها لها قبل سفره في يدها. 

وجاء في موسوعة تفسير الأحلام أن المنديل ينبئ في الحلم بمسرات وأفراح عابرة 
بالنسبة ممن يراه . وبالنسبة للمرأة : إذا رأت منديلاً قذراً في الحلم فهذا ينبئ بأنها 
سوف تتعرض لإغراء يجرها إلى سبيل الخزي والعار. وإذا فقدت منديلاً فإن هذا ينذر 
بعمل فاشل لا يد لك فيه. 
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مولانا 

افتر ثغري عن ابتسامة عريضة في جلستي عندما دخل مولانا الشيخ حسن .. 
سأل قبل أن يجلس على كرسيه : أحفظت سورة ( يس ) ياولد؟ 

وتلبدت سحنته واكفهر » واختلطت ال معاط البارزة على صفحة وجهه إلى أشياء باهتة, 
م يتيسر لي أن أحدق فيه رغم تكرار هذه المهزلة .. وتحشرج صوته وهو يكرر سؤاله . 
غير أني جلست متهالكاً على الكرسي » وغمزات إخواني ونظراتهم تجلس معي » وقد امتلأت 
قاعة الفصل » وهي تردد بأنفاسها اللاهثة المتعودة على كلمات : أبداً . 
عندما تمددت كعادت على ال منضدة > صحت بأعلى صوق : لا .. لا .. 

وكف ناظر المدرسة تربت على كتفي . وجدت وجهي وقد تندَّى كله بعرق بارد 
يواجهه .. قال في أبوة حانية : اذا تغضب هذا الرجل الطيب .. وتثير ضده المشاكل ! .. 
كيف يمكنني أن أعلل له سبب غضبه مني » وعلة تحامله ضدي .. 

لم استطع أن أخبره أني سألته مرة سؤالاً واحداً .. رما كان فيه غير قليل من 
الخبث .. رما .. وكثير من ( الشقاوة ) 

وحبس التلاميذ أنفاسهم .. وصمت من حولي كل شيء » بينما كان يتقدم نحوي 
.. حاولت أن استمر في سؤالي .. ولكن الصمت يكاد يأخذ بخناقي ..ونظرات التلاميذ 
تشوي وجهي .. ومولانا الشيخ ما يزال يتقدم .. لسوء حظي م يتعثر هذه المرة بين 
صفوف الأدراج كعادته .. بدأ ذهني يعمل في سرعة ووجل .. بدأت أدرس كل الاحتمالات 
ا ممكنة .. تمنيت لو سمح لي بالجلوس .. لو أستطيع أن أهرب من هذا الموقف .. لكنه 
يقف أمامي بكل .. غضبه .. عندما فتحت فكي بعد جهد لأقول له شيئاً.. أي شيء 


. أبداً ... يا مولانا .... 


بعد هذه الحادثة بسنوات » انفجرت ضاحكاً في منتصف الصفوف » وأنا أقف 
أمام تلميذ سألني سؤالي القديم .. ولكن العبارات كانت مختلفة .. كان رأسه عالياً .. 
نظرات عينيه تشع حادة .. قوية .. مماذا لم يرتجف عندما تقدمت نحوه . وم تتجه 
إليه نظرات إخوانه ؟.. إنها كانت تصوب تجاهي .. رما مستنكرة.. 

لقد حيرني هذا الأمر طويلاً .. ما الفرق بيني وبينه ؟ لقد تذكرت . كنت متعمماً 
حينما تجاسرت بالسؤال » بينما تلميذي المعتد برأيه بلباس أفرنجي .. كان مجرد أن 
يطول شعرك قليلاً مشكلة تحتاج إلى حسم .. أقصد حلاقة باللموسى .. كان الحديث أمام 
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الكبار جريمة .. إلا إذا سئلت .. أما إذا ناقشتهم .. لا أدري كيف أصنف نوع هذا الجرم 
.. إذ م يحدث ذلك في زماننا ... ولكن هل تظن هذا فرقاً ! 

لا شك أنك سمعتني أو سمعت أحداً من جيلنا القديم ونحن ندعي في كل 
مجلس أن الجيل الحالي كله جاهل » بينما كان العلم الحقيقي عندنا في الماضي » أو 
رأيت أحدنا وهو يسب الجيل الحالي ويتهمه بكل منقصة ؛ فهل من دليل ؟ 

حتى في أمر الدين ما أظن أنا كنا أكثر تقّ .. إن زيارة واحدة 
لأي مسجد سيدحض قولنا. ولكن أليس في شباب اليوم ما نأخذه عليه 
.. أراك تريد أن تهمس في أذني : بدلاً من أن تبحثوا في عيوبهم حاولوا أن 
تفهموا كيف تتعاملون معه » أن تعرفوا ماذا يريد.. ما سقف طموحاته.. 
وقبل ذلك أتوقع أن يقول بعضكم : ترى ما كان السؤال ؟ سأقول بحنكة الكبار ء وبعد 
أن أتنحنح » وأبلع ريقي : ما في داعي .. 
ما هو الحل ؟! 

كنت أعمل في بداية الثمانينات في مدينة دنقلاء وفي طريقي إلى المعهد أو السوق 
أمر عليها ؛ إنها إحدى نساء قريتي » ورغم أنها تكبرنا سناً بكثير » لكنها كانت تتفجر 
حيوية وطفولة » براءة وبساطة .. تستقبلنا كل يوم بشوق ومودة . وترحاب وبشاشة 
> وكأنها كانت تنتظر عودتنا من سفر بعيد .. وتجدها وزوجها في تنافس في حسن 
استقبالنا وإكرامنا .. حتى_بدأنا نعتاد على هذا السيل من دفق المشاعر الصادقة بلا 
رتوش » فأمر بها في طريقي فلا يعطياني فرصة حتى للتحيات بل علي أن أجيب غالباً .. 

واحدة من أهم قضاياها الملحة السؤال عن المسلسل اليومي » وم يزعجها أني 
لست متابعاً. فتصر أن تسأل عن التفاصيل ؛ فاضطررت أن أتابع المسلسل ليلة بليلة 
حتى أدمنت مثلها متابعة الأحداث .. وأشاركها بعض تساؤلاتها .. وبدأنا نتخيل كيف 
سيتصرف البطل أو الشخصيات في الحلقات القادمة .. وبدأت الحلقة تتسع .. إذ انضمت 
إلينا زوجتي بعد أن تحولت من الاهتمام بالتفاصيل المظهرية للممثلات كتصفيف 
الشعر » وما يتصل بالمكياج والستاير ... لا سيما وقد كنا في بداية حياتنا الزوجية . 
وتحول زوجها الشيخ الوقور من مناقشتي في القضايا الدينية والتفاصيل الفقهية إلى 
اهتمامنا امثير » وانضم إلينا غيرهما .. ولكنها ظلت أكثرنا تفاعلا مع الأحداث .. وأكثرنا 
نقداً للوقائع .. 

أشهد لها أنها لفتت نظري إلى أهمية الفن .. ووظيفته الكبرى . وأثره في تلوين 
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حياتنا .. وقدرته في تغيير أماط حياتنا .. كثيرون هم الذين يزعجهم ما يقدم من 
الموسيقى الغربية والعربية في حفلات التخريج لطلاب يفترض فيهم أنهم أمل أمتنا 
ا مرتجى » وهم دخرينا وركازنا .. وهم المستقبل كله .. مع أن غالبهم لا يقرون بثقافتنا 
ولا يعترفون بتراثنا .. 
قما هو الحل ؟! 

كثير من شبابنا يعيش أزمة القدوةء الحية » لأنها لم تعد تتوافر في المنزل أو 
الشارع .. وإعلامنا يقدم لهم المطرب على أنه قدوة أو يقدم اللاعب على أنه قدوة 
أو يقدم الشخصيات المرموقة اجتماعيا بغض النظر عن كفاءتها .. ولك أن تقارن ما 
يخصص للفن والرياضة من مساحة في كل صحيفة بغيرها من اهتمامات المجتمع 
وقضاياها وثقافتها فيها .. لقد سعدت تماما لما رأيت أن أسرت يتابعون بفرح واضح 
برنامج (غناء وغناء ) ( لما تمثله من تراث » وأسفاً لما تحولنا عنه إلى بعض الغثاء .. 
كان هذا في أول أمرها ).. ولعلهم يسمعون غالب ما قدم فيه لأول مرة.. 

نادتني ابنتي الصغرى ذات ليلة لأشاهد معها البرنامج الأمريكي عن مسابقات فنية 
؛ قالت لي انظر الفرق بين احترامهم للمشاهد » وبين كلفتتنا .. لكني تعمدت ألا أوافقها .. 
هل نكتفي بمجرد الوعظ والإرشاد ؟ وكلمات التوجيه المباشر .. كما نفعل في كل قضايانا 
الاجتماعية والسياسية ؟ .. نكتفي بالاحتجاج » وأن المفروض كذا .. وننتظر ما يفعله 
غيرنا فنبدأ بالانتقاد وبيان فداحة ما قدم أو أنجز .. متى نبدأ نحن بالعمل ؟ وقبل 
ذلك .. ماهو هذا العمل ؟ 
مجرد تسهيلات 

لم يكن والدي يختلف عن عمي إلا في أمر بسيط هو يقول إنه منضبط › 
بينما كان عمي ( مفتّح ) !! ولهذا طالت إجراءات استخراج معاشه .. وهم يكتف عمي 
باستخراج معاشه بسرعة . بل نصح أخاه بأن يقدم بعض التسهيلات .. والشيخ يقول 
في حدة : بعد هذا العمر تريدني أن أدفع لهم رشوة !! لا لن يحدث » مهما كانت 
النتيجة .. عاني العم كثيراً ليصحح له أن الأمر مجرد تسهيلات لا رشوة .. مماذا تريد أن 
تعقد الأمور على نفسك يا أخي ؟ وأصر كل على موقفه .. 

ولكن الوالد عاد إلى القرية مكلوماً يشتكي إلى الله فشل مسعه .. وما جاءته 
البشرى بأن أموره تيسرت » وم يتبق له إلا استلام مستحقات نهاية الخدمة .. أقبل 
رافعاً رأسه » معتزاً بتوفيق الله له .. وأصدر أوامره أن نكون في معيته .. فأطعنا .. 
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ظننت أنه سيكون في غاية السعادة في هذه اللحظات الأخيرة .. بدلاً من ذلك رأيت 
على وجهه سحابة من الهم تعتريه .. ويده لا تكاد تغادر جيبه .. وقلّ كلامه .. ومن 
منا يستطيع أن يقع في المحظور فيسأله.. 

أخيراً وقف أمام الصراف » واستلم باقي مستحقات معاشه .. واستلمنا منه الحقيبة 
.. وظل واقفاً برهة . ثم أخرج يده بورقة مدها عبر الشباك .. فإذا الصراف يتحول 
إلى أسد هائج .. سمعت فيما سمعته : أتُقدَّم إليّ الرشوة أيها الرجل .. هل تظنون أن 
كل الناس مثلكم يفسدون آخرتهم بالرشاوي .. هل ... و .. والرجل لا يجد فرصة للدفاع 
عن نفسه .. ظن أنه إن قال إنها هدية بعد أن استلم ماله تماما تنجيه من تعذيب 
الرجل له .. فإذا الصراف يزداد هياجاً : المصيبة أن رجلاً في مثل سنك يسمي الرشوة 
هدية .. وأتوقع أن تسميها بعد قليل تسهيلات .. وفقد الوالد توازنه .. عندئذ همس 
في أذنه أحدهم : إنه غضبان منك لأن ما دفعت له قليل .. سمعته يقول في صعوبة : 
لكنني استلمت معاشي من المال.. ولا يضيرني إن رضي عني أو غضب .. 

سألته بعد سنوات عن الواقعة .. صمت برهة .. ورشف من الشاي جرعة .. قال أخيراً : لقد 
تمنيت لحظتها لو أنشقت لي الأرض .. أو تخطفني الطير.. أو هوت بي الريح في مكان سحيق.. 
ثم أغرق الرجل في ضحكة مفاجئة .. ثم قال : الإنجليز كانوا حريصين أن يعلمونا 
الرشوة .. وقد حكى لي أخونا نصر أنه لما أراد أن يستخرج تصديقاً لمشروعهم الزراعي 
ذهب إلى وادي حلفا وقابل مستر بن وهو يحمل كيساً من الممال وادعى أن زوجته لما 
علمت أن مسز ين مسافرة إلى بلدها مم تعرف ما تقدم لها من هدية فبعثت بل مال 
لتشتري ما تشاء على ذوقها.. ضحك الإنجليزي بصخب » وقال : يا شيخ نصر . حتى 
موتاكم في القبور يرجون منكم الفاتحة !! فما طلبك ؟ 

ترى كيف كنا سنقول ؟ 

على طريقة المسابقات المكشوفة أقدم لكم ثلاثة خيارات : هدية .. حافز .. مجرد 
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المحور التالت 
قبس من محطات حباتي 

e #8‏ 
بعض من الذكرى 

عندما شاورني الشيخ حنفي ( جزاه الله عنا كل خير ) في الكتابة عن محطات 
حياتي تخارجت منه بالموافقة › دون أن افكر كثيرا .. فحياتي كما أظن بسيطة .. لا 
تتخللها نتوءات .. أو منعرجات .. ولا تحيط بها منتزهات أو قصور شاهقات .. 

ومن ناحية أخرى أنا من محبي الشيخ حنفي .. ومن بين ما يقربني إليه إنه 
من مناصري فريق الهلال .. وقد كان من حسن حظي أنني سكنت بجوار نادي 
الهلال مدة من الزمان مع صديقي محي الدين سنجر ونجيب .. وكان من عادتي 
في عصر كل يوم أن أدخل النادي ( لا الاستاد فما دخلته حتى هذه اللحظة ) وأجد 
مجموعة من الكراسي الوثيرة في منتصفه .. وتعوّد صاحب البوفيه أن يناولني ( مع 
كثير من الاحترام ) شاياً تقيلاً بالحليب ( دبل ) فأدفع له .. ولا أتحرك من مجلسي 
إلا مع المغرب .. وشاءت الصدف أن ينضم إلينا أخي الأستاذ محمد عثمان نكولا ( 
رحمه الله ) .. وكان يشكو من بطء الإجراءات لتثبيته في وظيفة التدريس .. بل لا يجد 
ملفه .. فاتجهنا إلى وزارة التربية ممقابلة مدير شؤون العاملين بها .. وكان من حسن 
حظنا أنه كان غائباً ذلك اليوم .. وقيل لنا إن غيابه بسبب هزيمة الهلال » وعرفنا أنه 
يسكن في أمبدة .. يعني قريباً من نادي الهلال حيث نسكن .. فاشترينا مجموعة من 
الصحف لنعرف أسباب الهزيمة كما يزعم الصحفيون عادة .. وذاكرنا اليوم كله جيداً 
.. ثم توجهنا إلى صاحبنا ونحن في غاية الاحراج : كيف نعرفه بأنفسنا ؟ كيف ندخل 
االموضوع ؟ .. لما دخلنا الدار وجدت استقبالاً خرافياً من الرجل .. إنه يقول لي : هذا 
كتير يا أستاذ ! أن تزورني بنفسك ! أو ما رأيت ما حدث !!!...و ... ويكرر في تحيتي 
والترحيب بي .. وجلسنا في صدارة مجلسه مع صحبه .. طبعاً كانت معلوماتنا كافية عما 
حصل .. واستلمنا الموضوع بتقل وكلام مسؤولين ... 

ولعله انتبه في الآخر ونحن نستاذنه للانصراف .. فسالني بآدب جم .. لابد أن صديقك 
هذا له طلب عندنا ؟ فأومأت بالايجاب ... فقال : إذن فطوركم عندي في المكتب غداً .. 
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وموضوعك محلول يا صديقنا طاما انت في معية أستاذنا .. وبعد وداع مهيب منه ومن بقية 
الهلالاب لامني أبو عثمان : لماذا لم تقل لي أن الرجل صديقك إلى هذا الحد ! 
قلت له وأنا لا أتمالك نفسي من الضحك : البركة في الشاي الدبل .... 


لا تقارنوا .. 

وأنا أجلس في هذه اللحظة لاكتب لكم عن محطاتي » تذكرت أن موقعي من 
الاعراب بعد صديقي ورفيقي في سنوات العمر وبعض مراحل الدراسة : أخي محمد 
أحمد .. هو مرتب في كل شئونه » ويحترم الأرقام » وترتيب الأحداث » وله تخصص في 
الجرد واموازنة وتنظيم التقارير .. نغبطه دانما في جديته .. عيبه الوحيد عندي إنه 
يذكرني دائماً باننا اصبحنا في المواجهة كما كان الشيخ أحمد وابو إدريس وعم عبد 
الماجد و... و.... وغيرهم من خيار خيار سركمتو . ممن كانوا واجهة مضيئة للبلد .. 
كانوا يحلون ويربطون .. أهل الحل والعقد ... فمن نحن !!! ... وهو لا يقول هذا غالباً 
إلا إذا زدت على معلقة السكر في الشاي معلقة أو معلقين حسب الحجم .. فيعكنن 
مزاجي .. ولكن جديته ومكانته عندي لا تجعلني آخذ حقي منه كما أفعل مع 
صديقي اللدود أبو محمود .. ذلك أنه كان يشجع فريق ال مريخ قبل أن يكون شيحاً 
مهيبا فبدانا أنا وصديقي أبو صلاح (رحمه الله) نشجع الهلال نكاية فيه » مع أننا 
لا نعرف من لاعبيه غير اسمين أو ثلاثة : جكساء سبت دودو ... 

أما أخي محمد فقد كفاني الناس تقديره فيما يساهم به في العمل العام في 
صمت ونكران ذات .. فمثله جدير بالاحترام والتقدير .. وقد حمدت لشيخنا حنفي 
وموقع أبو سليم تقديمه بهذا الشكل الحضاري الجميل .. 

وخوفاً من ان أقارن به .. وهو من هو .. آثرت أن اختار من محطات حياتي ما 
أراها مناسبا للذكر : ما أظن أني نجحت فيه .. وما مم احقق فيه ما كنت ارجوه .. 
وعفوا لأحبتي ممن يظنون في سيرتي نجاحاً .. 

اذكر قبل سنوات أن قلت لوزير التعليم العالي »: لقد عملت في كل مراحل التعليم 
> في الابتدائي والمتوسطة والثانوية وعملت في الجامعة .. وم تتبق لي غير وظيفة واحدة 
.. ضحك الجنوبي الظريف » وقيل إن هواه كان شمالياً .. قال : تعال نقسّمو بيناتنا ... 

ولكني فوجئت بسيف المعاش مسلطاً .. وأنا أهتف : متى وصلت !!!! 
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تمهيد ضروروي 

مشكلتي أني تحدثت من قبل عن كثير من محطات حياتي في هذا الموقع .. وفي 
مواقع مختلفة شاركت فيها بالكتابة : مسكاقلو .. وميمن تو.. ومنتدى كرور .. كدن 
تو .. عن طفولتي وشبابي وتعليمي .. عن علاقاتي .. عن مزاجي وكثير من تفاصيل 
حياتي .. ولكي يكون في مكان واحد مضطر أن أعيد بعضه كما سجلته من قبل في تلك 
المواقع وال منتديات .. وأضيف ما يكمل لكم الصورة على ترتيب مجريات حياتي وعلى 
ماهي عليه .. ولكن من الضروري أن اعترف أن كثيراً مما سجلته عن نفسي ومحطاتي 
بالصور ال ملونة .. وقد تجد فيها بعض البهارات للتحلية .. ولاعطائها نكهة الحكواتية 
وتنظير المعلمين .. وبين قصد الامتاع والتوجيه التربوي اجتهد في اختيار بعض الزوايا.. 
وعفواً مقدماً إذا وجدت تفاوتاً في أسلوبي .. أو تكراراً في أحاديثي .. فقد كتبت كثياً 
مما ستقرأ عني في لحظات مختلفات ومزاج سوي حيناً > ورداً على استفزاز أحياناً .. 
بعضه كان قريباً من الشعر .. وبعضه أقرب للرثاء .. فاقرأوا ما تيسر منه عن رضىّ إن 
أردتم .. أو تجاهلوا ما لا ترضون عنه .. إن ذلك لا يغير من حبي لكم .. 
البداية 


يحكون أن غالب أبناء قريتي سركمتو في جيلي كان الشيخ بدري يتولى تسميتهم.. 
فقد كان المتولي أمام السلطات بتسجيل المواليد والوفيات » ومقاس النيل ( يعني 
يقيس منسوب نهر النيل من ارتفاع وانخفاض ) .. فسمع الشيخ بدري أن زينب 
نكولا قد رزقها الله تعالى بطفل » فسجل اسمي : عوض محمد آدم .. لأنها كانت 
فقدت أخاً لي كان اسمه كمال » ويزعمون أنه كان جميلاً .. وأرجو أن لا تنتبهوا إلى ما 
في هذا الوصف من تلميح بأني لست كذلك .. 

لكن الحاجة فاطمة حلوة ( فاطمة يوسف سليمان ) جدني لأمي كانت ختمية 
على السكين .. أصرت أن تدعوني ( سيدي محجوب ) وظل خالي أبوسليم وفياً لتسمية 
أمه لي فلم يكن يناديني إلا به في حالات رضاه عني .. 

ومن الطريف أن أحدهم اختبر شباب إحدى رحلاتنا الترفيهية قديماً : سألهم 
ما الاسم الغريب في اسم محجوب الرباعي فقيل اسمه الأول » فهو الوحيد الذي لا 
يحمل اسم نبي » فوالدي : محمد آدم إسماعيل .. ونسي السائل أن جدتي كانت تظن 
أن أسيادها في مصاف الأنبياء .. 
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وبين الوالدين صلة قرابة فوالدق أبوها إبراهيم أحمد ووالدته كبارة خضر .. 
أخت عائشة خضر جد لأبي .. ولهذا ما أن يدعى عائلة الواراب كنت أحدهم .. أو 
يدعى عائلة الولياب كنت منتسباً بأمي إليهم .. 

واذكر أن الأستاذ محمد عثمان الفركاوي رحمه الله عرض علي أن اشتري بعض 
نسخ كتابه ( الولياب ) فقلت أداعبه : وهل أنا منهم ؟ قال : إنك في الذؤابة من 
الولياب.. فقلت أمازحه : فلماذا لم تذكر اسمي بينهم .. وقد ذكرت من دوني فيهم !!.. 

أما أجدادي لأبي فقد ذكر أن جدنا أبو القاسم من قرية البركية أو من الحفير 
( لست متأكداً ) كان قاضياً. وتزوج في تبج ومن نسله آل بدري والبركية.. ومن 
زوجته في وادي حلفا جاء آل القاضي ... والزوجة الثالثة كانت جدتنا في سركمتو .. وكان 
جدنا حاج عربي صاحب المقام في (ترويي ) .. وإلى وقت قريب كانت نساء العائلة 
يفتخرن بجدي آدم الذي يعرف الكتابة .. وكذلك ينْحنَ على موتاهن بمقام أجدادي 
> وبمسيدهم العامر .. وفيه تخرج والدي » وأكمل تعليمه في المدارس الليلية في مصر.. 
وكنا نحسد فيه قوة حفظه » وكثرة محفوظه من الشعر وغيره .. وجمال أسلوبه 
وخطه .. وعهدته حتى آخر أيامه كثير الاطلاع .. جيد الفهم .. 

الغريب أني سألته مرة عما يفعل ما يقرأفي نهم .. فقال بطريقته الخاصة : ألا 
تحفظ قول المتنبي : 

مَا مُقامي بأرْض نَخْلَةَ إلأكمُقام ا مسيح بَينَ اليَمُود 

وبالبيت نفسه أجاب الشاعر الكبير» قريبنا عبد الرحيم كدودة .. وكم يحزنني أن 
ديوانه لم يجد من يطبعه حتى الآن .. كما تولى المغفور له أحمد يويو طباعة خطب 
والدي على نفقته .. غفر الله لهم جميعاً.. 

وجمع والدي في تعامله مع الآخرين الحدة والفكاهة .. ولعل ما أجد في بعض 
تعاملي من حدة هو مصدره .. وم ينلني من ظرفه ودعاباته المصرية شيء .. 

تذكرت بعد هذا كله أني لم أذكر متى ولدت .. قيل إن الوالد لم يرض أن يكوت 
اسمي بغير ما أنادى به عندما أرسلت للمدرسة الابتدائية في عكاشة . فقد كان اسمي 
ا مسجل عوض ؛ ويدعونني باسم محجوب ؛ فمزق شهادة الميلاد .. وقي السة الثانية 
طُلب منا أن نقف أمام مكتب ناظر مدرسة عكاشة لقابلة الطبيب .. لما خرجت 
من مكتبه كان قد تسجل أني مولود سنة 07 واسم الطبيب عثمان عبده .. في شعوري 
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أنا أصغر مما قُذَّر لي .. ويدعي صديقي سعيد أني أكبر منه وهو مولود سنة 69 

ولا أريد أن أكذب الحكومة وأصدقه .. 
ما الذي بمنعك أن تنجح : 

يظن بعض الناس ان الشهادات هي التي تكفل للإنسان النجاح في الحياة .. 
وعندئذ يتوقف النجاح على الحصول على هذه الشهادات .. ومع ذلك فكثير من 
الناس تلقاهم في حياتك .. بسطاء .. لم ينالوا حظاً كبيراً من التعليم .. ولكنهم يذهلونك 
مما يملكون من حكمة ومعرفة .. وما اكثر الذين ننهل من علمهم ونقر لهم بفضلهم 
مع انهم لم يحصلوا على ألقاب علمية .. ولم يكن سر نجاحهم معجزة أو كرامة أو منحة 
.. بل كان لشيء آخر .. متاح للجميع .. يمكن لكل فرد منا أن يحققه .. وهو نفس ما 
يحتاج إليه الناجحون في حياتهم العلمية .. 

إنه : 

- تحديد الرؤية .. وضوح الرسالة .. المثابرة لتحقيق الهدف .. توظيف كل الامكانات 
لذلك.. يعني : ماذا تريد أن تكون ؟ ماذا تريد أن تحقق ؟ 

إذا حددت إجابتك .. ما الذي يمنعك من تحقيقه ؟ طالمما حققه آخرون غيرك .. م 
تكن امكاناتهم في الغالب أفضل مما تملك .. الفرق أنهم وضعوا ما يريدون تحقيقه 
نصب أعينهم .. ووظفوا كل إمكاناتهم لتحقيقه .. وثابروا واجتهدوا .. فلماذا لا تفعله 
أنت أيضاً ؟ لماذا تبحث عن شماعات ومبررات لعدم نجاحك .. إذا ناقشتها بتجرد 
ستجدها مبررات واهية ؟ لماذا تشتت جهودك هنا وهناك ؟ تمسك اليوم موضوعاً ثم 
تنتقل الي غيره .. لماذا تركز اهتمامك على ما يمكن أن يقوله الناس عنك ؟ ثق أنك 
لن ترضي كل الناس .. فإرضاؤهم ليس في الإمكان .. الناس ليس لهم وقت أو اهتمام 
ليسمعوا مبررات فشلك .. الناس فقط يصفقون للناجح .. فلماذا لا تنجح ! ولكن دعك 
من التفكير في تصفيقهم .. فإنهم أحياناً يصفقون لأن غيرهم صفقوا .. وقد يصفقون 

امهم أن تتأكد أن لكل نجاح مهره .. وعلى قدر آهل العزم تأت العزائم .. وكذلك 
لكل نجاح عثراته في البداية .. فإذا تعثرت .. لا تهتم ماذا قال الناس عنك .. فقط .. 
انفض ثيابك مما علق به من تراب .. وواصل المسير .. 
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وقد سألني أحد أصدقائي ٠‏ قال : هل حققت ما تمنيته ؟! 

قلت في جدية : لأول مرة يضعني سؤالك أمام نفسي » أترى فعلت ذلك ؟! 

لاشك أنك تتفق معي أنه لا سقف لطموحات الإنسان .. فما أن تصل نقطة 
محددة في طريقك » تجد أنها لا تستحق أن تقف عندها .. ومن ثَّمّ تنطلق إلى نقطة 
أبعد مدى .. 

أحياناً بعض الناس يتفلسفون بأن الطريق يبدأ بعد الدكتوراه .. مع أن الشهادة 
في ذاتها مجرد رخصة .. 

امهم : ماذا تريد أن تحقق في حياتك ؟ ما رسالتك ؟ 

كثيرون لا يعرفون أني لم أكن متفوقاً في دراساتي الأكادمية .. ولا أدعي أن ذاكرتي 
قوية .. أو ذكائي عالياً .. ويشهد الله أني لا أقصد بهذا الكلام تواضعاً .. ولكنها حقيقتي .. 

صحيح أني مم أترك القراءة يوماً .. كان أكثر ما يزعج والدتي أني أسهر ليلاً في القراءة 
.. وهذا معناه بالنسبة لها استهلاك كمية أكبر من الجاز الأبيض .. مع أن قارورة الجاز 
كانت بقرش .. ولكنها كانت مبلغاً وقدره في ذلك الزمان ( الجميل ) .. 

كما أني ما شعرت يوماً أني لا أعرف أمراً إلا حاولت أن أعرفه .. فأحاوله .. أو أقرأ 
ما يتصل به .. 

ومع ذلك فشلت في تحقيق أشياء .. ولكني حققت أشياء .. والحمد لله في الحالين.. 
لأن ما فشلت فيه علمني أشياء .. 

صعب للغاية أن تتكلم عن نفسك .. ولكن بعضهم أقنعني أنه قد يفيد شبابنا.. 
على الأقل حتى لا ينبهروا ما عندنا .. بل هو ميسور لهم أيضاً .. وما أكثر طلابي ممن 
أغبطهم على ما حققوا .. 

صديق آخر يسألني عما ساهمت به في خدمة أهلي .. 

ففكرت كثيراً.. أترى قد بدر مني إنجاز يُعتدٌ به في خدمة أهلي عامة أو خاصة ؟!! 
فما وقفت فيما حسبته كذلك إلا وجدت لغيري منَّةَ وفضلاً : سبقاً» أو حجماً» أو قيمة .. 

وكأنا إزاء أهلنا وبلدنا كصغار التفوا حول أمهم .. يمتنون عليها بما قدموا لها من 
إحسان : فهذه كنست الدار .. وتلك حلبت الغنم .. وجلب الفتى منهم الحطب .. 
وقضى لها آخر أمر السوق .. وهكذا .. 
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وفي الحديث أن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) رأى رجلاً يطوف حول الكعبة» وهو 
يحمل أمه على عنقه .. فلما رآه قال له : أثراني جزيثها ؟ قال ابن عمر :لاء ولا بزفرة 
واحدة .. 

ونا - لا أنا وحدي - نجتهد» ونقدم جهد المقل .. إذ نشأنا وقد وجدنا آباءنا 
وأهلينا يتنافسون على فعل الخيرات .. 

ولك .. ولكل شبابنا .. ولي .. أن نردد تنفيذاً وعملاً قول الشاعر 

وللأوطان في دم كل حريد سلفت ودين مستحق 

ولیس ممن يسدد دينه أن يتباهى ... 

وليس ممن يذكر فضل أمته وبلده وأهله عليه أن يحاربهم .. ولكن خذ من 
حديث المصطفى مك4 : ( فَكَأَنَا تُسِفْهُمُ الْمَلَّ ) والمل هو الرماد الحار .. 

وما أنا إلا من غَرَيّة ... 


ولكن إن رشدت .. 


ليلة المولد يا سر الليالي 

كان أكثر حضور الناس للمسجد في ليلة المولد النبوي .. إذ كان صحن المسجد يضاء 
بالنار في وسط الحلقة .. أو مجموعة من ( المصابيح ) الكبيرة.. وفيما بعد بالرتاين ".. 
ويجلس الرجال والصغار في حلقة دائرية .. ويبدأون بإلقاء المدائح المرغنية ( وتسمى 
السفينة ولا ادري سببا محددا للتسمية ) مرة جلوساء ويلقون بعضها وقوفا بشكل 
منتظم ... وفي بعضها يعرض الشيخ وبعض الرجال على وقع الطبل وإنشاد ال منشدين 
في حركات طامما أحببناها عند أستاذنا أحمد عبد الرحمن وعم همد جودة وآخرين 
( وتسمى هذه الحركة السريعة بِالشْرّي .. ولعلها مقتبسة من حركة طائر القلدونة 
فهو يمشي في خيلاء على الارض بسرعة وينحرف أحيانا شمالا او يمينا .. واظن أن اليمامة 
( الدقي ) تفعل ذلك .. واذكر أنهم كانوا يرتجزون بقولهم : قلدونا شر جونا .. تنن 
دارا .. متن دارا .. ورجز آخر : شري شري وو سيا .. إندو قبالا وو سيا..) 

ثم يبدأ الناس قي قراءة ( مولد الأسرار الربانية ) لمؤلفه السيد محمد عثمان 
الميرغنى الختم رضى الله عنه. 


.. . الرتينة : مصباح يُشْتعل بالوقود » يصدر ضودًا > وهي أشد نوراً من اللَمْبَة:‎ - ١ 
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ويبدأ المولد بقولهم : ( الحمد لله الذي اصطفى محبته الذات المحمدية .. من 
القدم وجعلها واسطة لكل إنسان .. وأبرزها أولا في حضرته الواحدية .. وفرّع عنها 
ساير الأكوان .. وأمدها بأنواره العظيمة الشعشعانية ... ) ويقول عن وصف الرسول 
كك : وأما وصفه (عَكَكُْ) من حيث جهته الخلقية ... وفي قسم من المولد يقولون : 
ثم أرفعوا أيديكم يا معشر الحاضرين والسامعين إلى التي هي قبلة الدعوات العلية 
.. فإن الدعاء مستجاب عند هذا المكان ... وينتهي كل قسم بقولهم .. ( اللهم صل 
وسلم على الذات المحمدية .. واغفر لنا ما يكون وما قد كان ) 
وغالباً ما يبدأون مجالسهم بقولهم : ( به الإعانة بدءا وختما .. وصلى الله على سيدنا 
محمد ذاتا ووصفا واسما .. ) 
وأذكر من قصائدهم : 
يارب بهم وبآلهم . عجّل بالنصر وبالفرج 
اشتد هواي على الهج يارب فعجّل بالفرج 
وهي القصيدة التي يقول فيها : 
واشغل أعداي بأنفسهم وأبليهم ربى بالمرج 
وكنا نقرأ للسيد محمد عثمان الميرغني (النور البراق في مدح النبي المصداق ) ولا 
أدري لماذا كنا نسميها الورّاقي .. 
وكذلك كان الناس يأتون المسجد ليلة عاشوراء .. وكانت مراسيمها مصحوبة 
بتناول العشاء .. ويعتقدون أن التوسع في الأكل في هذه الليلة واجب .. وفي أماكن كثيرة 
يتفقون على تمن الذبيحة . ثم يتقاسمون لحمها بينهم في أكوام متساوية .. وكنا 
ننتظر بفارغ الصبر صبيحة عاشوراء .. إذ يذهب أصحاب الولادات الجديدة بكابيدة 
من النّوي ( أي : السمن البلدي المعتبر ) .. ويتجمع خلق كثير على الشاطن .. 
ذات مرة كنا في انتظار كابيدة حلتنا سيانيري على الشاطئ ؛ فتأخرت .. وسمعنا 
زغاريد الفرح في ديابين .. فأسرعت وصديقي أحمد حبو للحاق بكابيدتهم .. فإذا بهم 
قد قضوا عليها .. فعّدنا نسابق الريح ( كتق أقل لجدا ) تجاه سيانيري .. فإذا بهم 
يعلنون بزغاريدهم انتهاءهم أيضاً مما يحملون من الطعام .. 
تعليل كثير من تصرفات وعادات الناس يعتمد غالبا على الظن .. ولا يغني الظن 
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كثيرا .. على سبيل المثال نجد أن الناس اختلفوا في تصرفاتهم في عاشوراء فبينما يحرص 
اليهود والنصارى بالصوم فيه شكراً لله .. وكان صيامه فرضا في الإسلام ثم نسخت 
فرضيته بصوم رمضان ؛ فخيّر النبي كي المسلمين في صومه . نجد أن بعض الشيعة 
اتخذوا يوم عاشوراء مأتما وعويلا ؛ يعلنون فيه عن حزنهم وأسفهم بما يفعلونه من 
اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراق ؛ لأنه اليوم الذي استشهد فيه الحسين 
رضي الله عنه في كربلاء سنة 5١‏ للهجرة .. 

وفي مقابل هؤلاء تجد أقواما يتخذون من هذا اليوم عيدا وأحدثوا السرور 
فيه .. ويستحبون فيه الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال وإحداث أطعمة غير 
معتادة .. ورووا أنه من وسّع على أهله يوم عاشوراء وسح الله عليه سائر سنته .. 
وأن من اكتحل يوم عاشوراء فم يرمد ذلك العام .. ومن اغتسل يوم عاشوراء مم يمرض 
ذلك العام ..وكلاهما غير مصيب» وم يستحب أحد من أنمة المسلمين هذه الأفعال .. 

فلماذا أخذنا في منطقتنا بالقول الثاني ؟!! وفي هذه الحالة لا أرى أن عادات عاشوراء 
على الأقل لها أصل في النصرانية أو النوبية القديمة أو الفرعونية .. 

صحيح أن ارتباطنا بالنيل بخاصة يحتاج إلى كتاب كامل وجمع وتدقيق وتوثيق 
للمعلومات التي يتوقع أن ترد فيه .. على سبيل المثال قيل لي إن أهلنا كانوا يضعون 
سرة الطفل الوليد على حزمة من القش ثم يضعون جمرة من بعر الحمير ثم 
يدفعون بالحزمة إلى داخل النيل .. وللعرسان علاقات بالنيل .. وكذلك المواليد .. 
وغيرها .. وكنت قد رأيت في بعض كتب الأب فانتيني بعض عاداتنا المتصلة بالنيل .. 
ويجزم أنها بتأثير الثقافة النصرانية في المنطقة .. والعجيب أنه يعتقد أن طريقتنا في 
تقسيم القراصة إلى أربعة أجزاء نوع من رسم الصليب على الطعام للبركة !! 

وقد أجد وقتا لتسجيل بعض التفاصيل عن عاداتنا ا مرتبطة بالنيل وغيرها مما 
يعلق بالذاكرة من عاداتنا وتقاليدنا وحياتنا بالقرية وبالمنطقة .. 


أحداث على تخوم كربين 

يوم أن أخذنا شيخنا الأستاذ أحمد إلى مدرسة فركة الصغرى .. لم تسجل أحداثه في 
ذاكرت .. رغم أهمية مثل هذا اليوم لكل طفل .. ومن ثم لا أذكر بالتحديد من هم 
الذين تشرفت بالتسجيل معهم .. وربما كان ذلك لأنه م يتسن لي أن أواصل معهم .. 
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فقد كان من سوء حظي أن أكون مع شقيقتي ( سعيدة ) في معية الوالدة » حينما 
جاء دورها لتكون مع أبي في كريمة .. وربما كان من سوء حظي أيضا أني م أحظ 
بالتلمذة على يد الأستاذ وردي مع أنه كما قيل هو الذي سجلنا في المدرسة .. وعلى 
الرغم من أن تسجلينا في المدرسة تم حسابيا في عام استقلال بلادنا .. إلا إني لا أجد في 
ذاكرتي إشارة لوعينا بهذه المناسبة .. ولاشك أن أهلنا سعدوا بها كثيراً.. فمناسبة بهذا 
الحجم من الأهمية ما كان ليخفي أمرها على أحد .. مع أن قريتنا تم تعرف حينها 
ترف وجود راديو فيها.. وقد اجتهدت قبل قليل لأتذكر أول من امتلك في شياختنا 
الراديو فلم أصل لشيء لكن إذا اعتمدت على معلومات صديقنا محسوب فإنه عمنا 
علي همد .. هكذا قال .. ولكنه لم يؤكد.. لكني تذكرت أن أول من امتلك ساعة يد في 
محيطي كان خالي أبوسليم .. 

قبل سفرنا إلى كريمة بأيام غرقت معدية القرية . وغرق ريس البحر عثمان 
عواضة .. وذلك في يوم عرس شوربجي وفوزية مكي .. وبعده بليلة أو ليلتين كنا في 
كرامة انتهاء بناء منزل محمد عواض في بوابة كفري .. وليلتها أخذت علقة من العيار 
التقيل من الوالد لأني غرقت في كربين مع صديقي شيخ صالح ويو فاطمة بليلة .. وتم 
انقاذنا في اللحظات الأخيرة .. وفي اليوم الثاني كان سفرنا إلى كريمة .. وفيها تم تسجيلي 
للمرة الثانية ولكن مستمعاً .. 


أكد لي أخي فرح أن أول راديو كان في ديابين .. وأنهم كانوا يذهبون كل مساء 
لاستماع الراديو .. وأن زمن الإرسال كان حوالي ساعة واحدة .. للأسف م يحدد في أي 


مواصلة من التخوم : 
فيما بعد كريمة.. كان والدي يتباهى أحياناً .. وبالتحديد إذا كان راضيا عني : 
يس .. وما سأله عن حفظه للأناشيد بدأ بأناشيد سنة رابعة .. وم يكشف له من 
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كان يحدثهم أن الأستاذ أحمد كان يضح أطفال الخلوة في مقدمة الخلوة » أي أمامه 
مباشرة .. ويجلس وراءهم تلاميذ الصفوف الأربعة بالترتيب .. ومن ثم كان ال مايسترو ( 
عفواً أقصد شيخنا أحمد ) يدير عملية التدريس بسلاسة وحنكة .. وكنا نسمع بقلوب 
خالية ما يقرأه الجميع ونحفظ كل شيء .. 

ا مشكلة أن طريقة تدريس الشيخ هذه لم تجد تصنيفاً عالمياً .. بل لم تجد حتى 
دراسة علمية جادة .. وهي بلا شك جديرة بذلك .. ويصلح تطبيقها في مثل قرانا 
النائية والقليلة السكان .. 

وم نكن نعرف قي الخلوة الأقلام والكراريس .. بل كنا نكتب على ألواح الأردوازء 
وهي أشبه ما تكون بالسبورة شكلا .. ونمفحي ما نكتبه بسهولة .. ولا تعجب إن 
قلت لك ببعض الإعتزاز أننا كنا نستعمل في خلاوينا في دراسة الحساب دولاب اليوسي 
ماس 1101145 وهي اختصار ل Universal Concept of Mental Arithmetic System‏ 
ويعدونه اليوم مفهوما جديدا و مدهشا لتنمية مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم 
الذهنية والارتفاع مستوى تفكيرهم و تفوقهم في مناهجهم الدراسية بشكل عام 
ويسمى : « ا مفهوم العاملي لنظام الحاسب الذهني » .. 


الشبخ عبد الرحمن وشيء من الخلوة : 

يبدو لي الآن أنني ما كنت منتظماً في الخلوة .. إذ أذكر أكثر من واقعة كان الشيخ 
يرسل فيها زبانيته من التلاميذ للقبض علي .. وعندئذ لا تسل عن العقاب بالفلقة .. 
وما أدراك ما الفلقة .. وعلى كل كان العقاب البدني مشروعاً .. بل ومستحباً .. ويشكر 
من يعاقب لك صغياً .. وم يكن في القرية ولي أمر محدد لكل طفل .. بل كل كبير 
هو بالضرورة ولي أمر كل طفل .. ومن حقه أن يعاقبه .. 

كانوا ينظرون إلى الأمور بمنظار شفاف ورحب .. فضَيّفْنا الآن بالتعليم ما كان 
واسعاً .. وعقدنا ما كان بسيطاً سهلاً .. وم نعّد نرعي للكبير حقّه .. وعشنا في قرانا وفي 
ريفنا البسيط وكأننا في دوامة المدن وم يعد يجمعنا إلا المناسبات الرسمية .. أما أن 
تنادي والدت ببساطة وعلى مرأى ومسمع من الجميع : ماذا أعددت من العشاء 
في هذه الليلة يا نبيهة .. سأرسل لك سعيدة .. فإذا كان الإدام قليلا فذلك معناه اننا 
سننتقل إليها بقضنا وقضيضنا ( يعني جميعنا : الكبار منا والصغار لا يتخلف منا 
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أحد ) إن هذا فرصة لنا ولهم .. وما أسهل إضافة بعض الماء على الحلة .. والشدي 
ا لمر ( الكسرة ) على قفا من يشيل .. كانوا يكتفون في طعامهم بلقيمات يقمن صلبهم 
.. كانوا رغم فقرهم أعزة كأطواد شامخات .. كان كل واحد منهم أمة .. 

وكان شيخنا الكبير عبد الرحمن يأتي الخلوة من وقت لآخر .. وكان حبنا له لما 
كان يقصه علينا من قصص طريفة .. ويشدنا إليه بأسلوبه في السرد .. ولا أذكر أنه 
ضرب أحدنا على كثرة أخطائنا .. وقد وجدت في مكتبته العامرة فيما بعد مرتعاً وزاداً .. 
وما أكثر ما كنت أناقشه .. فأجد عنده العلم الغزير .. وأذكر أنه سألني ذات يوم إن 
كنت أملك شيئاً من مؤلفات محمود محمد طه .. فأعطيته مجموعة من مؤلفاته .. 
وسألني عنه .. فحدثته عما أعرفه عنه .. لاسيما وقد درست الثانوية في رفاعة .. وكنا 
نحتك بأستاذ التاريخ خالد الحاج أحد أهم تلاميذه .. بعد أيام أعاد لي كتب الرجل 
.. وم يزد على تعليقه : إن الرجل قرأ كتب القوم وأعاد بضاعتهم في حلة جديدة .. 

وكنافي نادي القرية إذا أردنا جمع تبرعات لدعم نشاطنا الرياضي .. بدأنا به.. 
لا للتبرك ما يدفعه .. ولكنه كان أكثر أهلنا في قيمة ما يدفع .. كان يدفع مبلغ ثلاثة 
جنيهات كاملة .. وكان يليه في الدفع التاجر جريس .. إذ يساهم دائماً بجنيهين .. 

وكان يوم الأربعاء من أجمل أيام الأسبوع في الخلوة ؛ ففيه نمر على البيوت 
لجمع بقول مختلفة ( قمح » ذرة » كشرنقي » دقنتي ..) وبعضنا يجمع الحطب.. 
وبعضنا يباشر الطبخ .. 

وكان شيوخ الختمية وجماعة شيخ فرج ( من كلب ) يأتون بعد مواسم الحصاد 
لجمع ما يخصص لهم من الزراعة .. وأظنهم كانوا يخصصون حوضاً كاملاً في كل ساقية 
.. وسواقي سركمتو وحدها في حدود العشرين ( وما كلها تكون على رأس العمل ) .. 
ولعلهم كان لهم نصيب من التمر إما صدقات أو نذور أو وقف » وكان لريس المركب 
نصيب معلوم ومثلها لصمد الساقية وللحدادين ) .. هذا غير ما يدفع لشيخ البلد 
من عوائد وخلافه فإذا جمعها كان له نسبة معلومة .. أتوقع أن هذه الجوانب جاء 
توثيقها عند شيخ الوثائقين العرب في رائعته ( الساقية ) أو في ملاحقه التي لم تنشر 
معه .. 

وكم أنا حزين لأني لا أملك له نسخة .. 
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للصغار موقع من حبنا : 
للصغار في حياة البلد أدوار من أطرفها فيما علمت أنهم كانوا إذا تعثرت ولادة 
يطوفون بالبيت وهم يرفعون أصواتهم في تناغم جميل : انو منقا فرقي .. نورتون 
خلاسك ( ما الذي ترجوه الحامل .. من ربها الخلاص ... ) .. ويبتعث بهم عادة في 
إعلان خبر الوفيات .. كذلك يستخدمون في ترحيل القش وجوالات البلح بعد الحصاد 
.. وفيما بعد حمل أكياس القمح أو الذرة إلى فركة ( أول طاحونة وصلت المنطقة ) .. 
ثم تحولت رحلتهم إلى طاحونة القرية في كفري .. 
وكان شيوخنا يكلفون مجموعة من الحيران لإعلان المناسبات الدينية وهم يحملون 
أعلام الختمية الجميلة .. وفي سَيرة العيد يصطفون خلف الشيخ مع بقية المنشدين 
بينما كان حملة البيارق الأربعة يسيرون في المقدمة .. أما سيرة الوجه القبلي ( بقيادة 
عم علي سابر وعم أبو طه وبقية قيادات قبلى العظام ) فلم يكن لها بيرق بل كانت 
تقف قريبا من مصلى العيد في انتظار سيرة الوجه البحري ؛ فإذا حضرت وهي تنشد 
مديحها ( السفينة ) .. واجهتها سيرة قبلي وهي تنشد بدورها ( سفينتها ) من نحو : 
يا رسول الله يا سندي أنت مقصودي ومعتمّدي 
ونحو : 
حبا بالمصطفی يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا 
يا جميلاً لاح في شمس العلا نورد غط العلا غّط العلا 
فإذا ما انتهوا من الفاصل المدحي تقدموا فتسالوا .. ومن ثم اصطفوا في المصلى 


وللصغار تكليفاتهم التقليدية في الزراعة وخاصة في ( الكجّي ) وهو نفير 
لحراثة أحواض الزراعة .. وفي ( الناقر ) أي زراعة الجروف .. وفي خدمة الضيوف في 
الأفراح والمآتم .. كان علينا حينئذ أن نحمل طشت الأطنيوم الجميل والإبريق » ومر 
على الضيوف والكبار لغسيل الايدي .. وقد نكلف بتوزيع الماء أو حمل الطعام » وكان 
يتكون من صحن النحاس الخاص ( الأنجر ) وقد امتلأ فتة من كسرة الذرة ا مرة ( 
الشَّدّي )» وطبقة خفيفة من كسرة القمح ( الأدويراء وفي رواية : السلّاب) » وتأخذ 
قطع اللحم المحدودة موقعها على رأس الفتة في خيلاء .. وإذا وقع حظك الأسود مع 
بعضهم تخاطفوها في لمح البصر .. وبعضهم يدفنها في قاع الفتة الساخنة للغاية .. 
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وأدائه الرائع الجميل في تلافيف ذاكرته 


محطة فركة الأولية : 

عندما عدنا من كريمة كان لابد أن يتم تسجيلي في مدرسة فركة » وناظرها يومئذ 
عبد الرحيم صالح ميرغني .. ويزعم بعض كبارنا أني ما كنت منتظماً .. وكيف انتظم 
وأنا أجري مسافة طويلة من ( سيانيري ) إلى فركة وهي مسافة تقدر بحوالي خمس 
كيلومترات !! كنت ألهث بكل قوت وراء من يملكون الحمير .. فإذا تأخرت دقائق أجد 
مصطفى جودة في طريقه بكل أبهة إلى المدرسة أيضاً .. ولكن على فارهته الضخمة 
وقد تحلق من حوله كلاب شرسات .. بسيطة ؛ هذا يعني أن أتحول إلى بيت يو 
صليحة المتطرف .. وهي تعرف كيف تستفيد من وضعي المتأزم فتكلفني بأي شيء .. 
ثم أعود في ميعادي .. ولا من شاف ولا من درى .. المشكلة أن عودتنا من كريمة كانت 
في الشتاء .. ولا أظن شبابنا اليوم يعرفون ما كنا نعانيه من جيوش النمتي .. والبرد 
القارص ينهش لحومنا .. والاستيقاظ في الفجراوي لكي نلحق الحصة الاولى .. يذكرني 

قام من نومه يُدَعْدِعٌ ‏ عينيه مُشيحا بوجهه في الصباح 

وكل الذي نحمله في بقجة الفطور لقيمات من الكسرّة المرة أو باقي كابيدة لا 
يقمن صلب طفل حتى يعود في آخر اليوم الدراسي .. المصيبة إِنَا كنا نقضي عليها 
قبل المدرسة في ( أردين كد ) وقد يقترح أحدهم ( وفي الغالب العبد لله ) أن نعود 
أدراجنا سامين ولكن في الميعاد .. ولا شك أننا سننال حظنا من الجلد غداً . بسبب 
وبدون سبب .. فأين تكمن المشكلة ؟! 

م أكن أعرف ما يحاك لي من الخلف .. إلا بعد وصول خالي أبوسليم في إجازة .. 
لقد عرفت أن الداخلية وحدها هي القادرة على تأديب أمثالي.. وما أدراك ما الداخلية 


نفسه في كل شيء .. لا طعام .. لا رحمة .. لا حقوق أطفال .. ولا حقوق إنسان .. ورحم 
الله البارودي كان أكثر دلعاً عندما قال في سريلانكا : 
أعيش في غربة لا النفس راضية بها ولاالملتقى من شيعتي كشب .. 
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فكيف بالله كان يقول لو عانى ما عانيناه في الداخليات .. عندما قرأت في تلافيف 
ذاكرة أخي كارة قصة اللقمة التي وقفت في زوره والناظر فوق رأسه .. عرفت أن كل 
الدخليات كانت زفت .. 

الترحيل إلى سركمتو : 

كان من سوء حظي أن زواج قريبنا إبراهيم بابنة عم والدتي تم في نفس السنة 
التي قبلت فيها بمدرسة عكاشة .. وكان عم إبراهيم يظن أن الواجب يملي عليه أن 
يأخذني إلى بيتهم .. أردفني برضائي الكامل على حماره العاتي وسرجه وفروته .. بعدها 
كان يردفني على كراهيتي المقيتة ويجبرني أن أذهب معه .. في حيّه فقدت لأول مرة 
حريتي عندما أكرهت أنا ( الفتى المدلل وسط البنات ) أن أسعى بغنمهم مع ( بنات 
) كلما قرأت عن الجنيات والغولات تذكرتهن .. ولا تمسح السنون الطويلة كراهيتي 

كنت أنزوي غير بعيد منهن .. وهن يتنابذن بأقبح ما سمعت في حياتي .. وقد 
يأخذن بشعر بعضهن .. فإذا أخذن قسطا كافياً من الشر تحولن نحو الغريب الصغير 
.. فدفعنه دفعاً إلى أعالي شجر الدوم ( الأمبو ).. وما أدراك ما طلوع جذوعها وقساوة 
شوكها !! فما بالك إذا صحب ذلك رجمه بالحجارة .. دون شفقة أو رحمة .. ليسرع في 
إنزال الدوم لهن .. 

والمصيبة أنهن يسرعن عائدات بغنمهن .. فيجد الطفل نفسه وحيداً في صحراء 
تحيط بها جبال شامخات .. وشجيرات قبيحات تبدو له كأنياب أغوال .. 

لا أحد يهتم به إن بكى أو صرخ .. ليس هذا فحسب .. بل يتعشى بعشاء فاخر 
من علقة ( عم إبراهيم ) .. بسوط ناعم كالحرير .. ولذع يقطع نياط قلبه .. كل ذلك 
لتأخيره في العودة .. 

لن أحدثك عن النوم المتقطع والكوابيس .. وليل يتقاصر دونه ليل امرئ القيس 
ال مدلل .. 

ثم إذا أفرج عنه .. وضعوا في جيبه بضع بلحات .. يأكلهن بنهم قبل أن يلحق بصديق 
له في أطراف الحلة .. فيجد أمه قد وضعت نصيبه من البلح مع نصيب ابنه .. فيجريان وقد 
وضعا أيديهما في أيدي بعض .. في مرح وحبور .. على غير عادة التلاميذ إذا عادوا إلى الداخلية 
من مساء يوم الجمعة .. 
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على ظفر السفينة 

في أول إجازة لي في مدرسة عكاشة .. لم يتبق بالداخلية غير بضع أغراب .. وانزوينا 
جميعنا في ركن قصي من إحدى الداخليات .. ونضب كلامنا .. وتاهت عيوننا .. فلا 
تنظر إلا لبوابة الداخلية .. في أصيل اليوم الثاني وقف في البوابة ( حسن سالي ) كهلال 
ليلة العيد .. مم ننتظر أن ينادي أحدنا .. كنا جميعاً بين يديه .. هل اهتز الرجل طرآنا 
!! لا أدري .. جلس على الأرض بيننا .. طمننا .. أو هكذا أظن اليوم .. وَعَدَنا أن يبلغ 
أمرنا إلى ذوينا .. ترك بين أيدينا بعض بلحات وكلمات .. لما تحرك .. توقفت قلوبنا عن 
النبض .. لكنه التف نحونا فجأة : من منكم محجوب ؟ خالك عثمان ... لما انتهيت 
على طبطبة عم حسن من فاصل البكاء الحاد .. كان رفقائي قد جلبوا ( الجلابية ) 
و( السروال ) بكل ما فيه من حيوانات .. ومن ثم رفعني عم حسن فوق جوالات 
التبغ (القمشة) على ظهر جمله .. وتقدمني بحماره العاتي .. وبينما كنت بين اليقظة 
والأحلام لم يكن الرجل يستأذنني بل يقول لي إنه سيتأخر قليلاً عند أحد التجار .. 
ومضى في طريقه .. وهل كنت أملك إلا أن أطيع !! ومضيت على هدى الجمل .. م أكن 
أعرف كيف أقوده أو أوقفه .. ولا شك أن سفينة الصحراء كانت تعرف طريقها تماما .. 
فلم تتحول إلى ( درّي) ولا توقفت في ( أدبر) ولا في ( شرقشا ) .. ولا نزلت إلى ( دكة ) .. 
بل واصلت تمخر بين أمواج الجبال العاتيات .. وضباعها الجائعات .. ومردة شياطينها 
العابسات .. وم يكن الطفل النائم محتاجاً للتفكير في كل ذلك .. فقد وضع الله تعالى 
في هدهدة سير السفينة قدراً عظيماً من التخدير .. ما جعلني لا استيقظ إلا في ضحى 
الغد .. وعم حسن مسك بخطام السفينة من على ظهر فارهته .. 

وظللت مدينا لعم حسن .. لكنه في صيف سنة ۷۲ م يتذكر أحداث تلك الليلة 

.. مع اجتهادي في تذكيره ما حدث بكل البهارات والتوابل وبآيات الرضا والامتنان .. 
ومع عشاء آل سالي الفاخر في القرية ١١‏ الذي أعدوه لي ولسعد الله .. أخذنا بأطراف 
الأحاديث بيننا .. 


الجوع كافر 
هذه العبارة لم ترد في حديث نبوي وإن كان معناها صحيحا .. وليس شرطا أن 
يكون قائله قد عانى ما عانيناه في داخلية عكاشة من جوع .. ما كنا نعانيه يتنافى 
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مع كل حقوق الأطفال وحقوق الإنسان .. بل وحقوق الحيوان .. ولاشك أن الحكومة 
كانت توفي بالتزاماتها حيالنا .. ولكن بعض النفوس جبلت أن تكون خسيسة .. أما 
أهلنا فما كان يعنيهم من الذي يسرق قوت أبنائهم .. ولا يهمهم أن يعرفوا .. فقد كان 
الفقر يهد حيلهم .... وم يكن ليتجاسر منهم أحد فيجأر بالشكوى إلا من به رمق 
من معرفة »أو يسنده مال .. كخالي عثمان نكولا .. ولكن كثر من يشتكيهم .. وكثر 
إيداعه السجن .. وم يكن يعرف الوسائل الناجعة في مثل هذه الحالات .. فأوراقه كلها 
كانت فوق الطاولة .. وقبل أن يغادر ( مستر بن ) مدير مركز حلفا بلادنا علّم كل 
المسئولين كيف يتصرفون .. وهو صاحب الحكمة الذهبية : ( حتى الميتين في القبور 
ينتظرون منك الفاتحة ) .. 

ولابد للناس من أن يتصرفوا .. أما أنا وصديقي عبد الرحيم محمد علي فقد 
اكتشفنا أن المسافرين في قهوة عكاشة يخلفون وراءهم أحياناً بعض ما م يستسيغوه 
في زادهم .. المشكلة أن كلاب الحي كانت تعرف ذلك .. وهم طلقاء .. فنذهب لنجلس 
قريباً من القهوة في أطراف المقابر .. فإذا تحرك المسافرون نحو ( اللوري ) انطلقنا 
نحن بدورنا نسابق الريح .. والكلاب .. 

وكاد الغيظ أن يقتلنا ذلك اليوم إذ م نجد شيئا .. فرجعنا نلعن المسافرين !! 
فجأة أشار صديقي على بلحة فوق قبر .. فانطلقنا نحوها .. وأمسكت بها بكل قوتي 
.. وأمسك بخناقي الكُلباوي الشرس وهو يتميز من الغيظ : أنا الذي رأيتها أولاً .. قلت 
في بلادة : وأنا الذي أمسكت بها قبلك .. وبدأ الصراع بين المقابر من أجل البقاء .. 
وم ينقذنا إلا ( يو هة ) وأظنها أخت ( يو بطة ).. فصلت بيننا .. بل وأعطتنا ( 
طماطماية ) كاملة .. لا أذكر ما مصير البلحاية !! 

ما تقابلت مع صديقي عبد الرحيم في الرياض .. وجلسنا في مطعم النيلين بالنسيم 
.. بدعوة كريمة منه .. قلت : تتذكر يا .... ولكنه سبقني بنفس الجملة .. وضربنا معاً 
الخشب !.. سحب كرسيه إلى الوراء أثناء تنهيدة سحب فيها قدراً هائلاً من الأكسجين 
.. وقال : أمان الجوع ما كافر ... 


وما الذي يممنعك أن تنجح أيضاً ؟!!: 
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يظن بعض الناس أن الشهادات هي التي تكفل للإنسان النجاح في الحياة .. 
وعندئذ يتوقف النجاح على الحصول على هذه الشهادات .. ومع ذلك فكثير من 
الناس تلقاهم في حياتك .. بسطاء .. م ينالوا حظاً كبيراً من التعليم .. ولكنهم يذهلونك 
يما يملكون من حكمة ومعرفة .. وما أكثر الذين ننهل من علمهم ونقرٌ لهم بفضلهم 
مع أنهم لم يحصلوا على ألقاب علمية .. اذكر منهم العقاد والشعراوي ... لقد كان 
نجاح هؤلاء وغيرهم لشيء آخر .. ويمكن لكل منا أن يحققه .. وهو نفس ما يحتاج 
إليه الناجحون في حياتهم العلمية .. إنه : 

- تحديد الرؤية .. وضوح الرسالة .. المثابرة لتحقيق الهدف .. توظيف كل الامكانات 
لذلك .. 

يعني : ماذا تريد أن تكون ؟ ماذا تريد أن تحقق ؟ 

إذا حددت إجابتك .. ما الذي يمنعك من تحقيقه ؟ طالما حققه آخرون غيرك .. م 
تكن إمكاناتهم في الغالب أفضل مما تملك .. الفرق أنهم وضعوا ما يريدون تحقيقه 
نصب أعينهم .. ووظفوا كل إمكاناتهم لتحقيقه .. وثابروا واجتهدوا .. فلماذا لا تفعله 
أنت أيضاً ؟ اذا تبحث عن شماعات ومبررات لعدم نجاحك .. إذا ناقشتها بتجرد 
ستجدها مبررات واهية ؟ لماذا تشتت جهودك هنا وهناك ؟ تمسك اليوم موضوعاً ثم 
تنتقل إلى غيره .. للماذا تركز اهتمامك على ما ممكن أن يقوله الناس عنك ؟! ثق إنك 
لن ترضي كل الناس .. فإرضاؤهم ليس في الإمكان .. الناس ليس لهم وقت أو اهتمام 
ليسمعوا مبررات فشلك .. الناس فقط يصفقون للناجح .. فلماذا لا تنجح ! ولكن 
دعك من التفكير في تصفيقهم .. فإنهم أحياناً يصفقون لأن غيرهم صفقوا .. وقد 
يصفقون مجاملة .. وقد يصفقون لتجديد نشاطهم .. وقد ... 

امهم أن تتأكد أن لكل نجاح مهره .. وعلى قدر أهل العزم تأت العزائم .. وكذلك لكل 
نجاح عثراته في البداية .. فإذا تعثرت .. لا تهتم ماذا قال الناس عنك .. فقط .. انفض ثيابك 
مما علق به من تراب .. وواصل المسير .. 

وتهنئتي لمن حالفهم من شبابنا النجاح هذا العام .. وأسأل الله تعالى أن يحقق أمانيهم 
فيما يسعدهم ويسعد أمتهم والإنسانية جمعاء .. 
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خوبشات على جدار الذاكرة 
الحق » والحق أقول » لا أدري ما سر هذا العنوان » فهو غريب حتى عنديء ولا 
أدري م جسّمت الذاكرة وصنعت لها جداراً !! وفي ظني أن مصفوفات الذاكرة كالبريد 
الالكتروني » ما تقادم من رسائله لا تجد له أثراً.. بل هي أشبه بالأرانب البرية » عليك 
أن تصبر عليها حتى تصطادهاء إنها لا تجري منك حتى تختفي › بل تبعد عنك كلما 
تقدمت إليها بمقدار ؛ وكأنها تستفزك .. وفي التنزيل صورة الذي « يَحْسَبهُ الظَمَآنُ 
مَاءَ ؛ حَنَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَحِذْهَُ شَيْنَا 4 إنه بزيد من عطش الظمان .. وللسبب نفسه 
يلجأ العسكر في الإدارة الداخلية فيأتون بالمياه الباردة ويصبونها أمام من كتب عليهم 
العقاب ليحرقوا أعصابه !! 
والخربشة على الحيطان تضايقني » وأعجب من أولئك الذين يملأون بعض 
الجدران ( بتذكاراتهم ) حتى غدت كأنها لوحة سريالية .. 
ولفظة الخربشة ( وكذلك الخرمشة : في اللغة الفصحى بمعنى إفساد العمل 
والكتاب ونحوه أو عدم إحكامه » وف اللغة المعاصرة تعني آثار أظافر القط ونحوه 
) وهي تذكرني بالقطط » وبيني وبينها ود مفقود منذ طفولتي .. ومن عجب أن غالب 
كوابيسي قطط سوداء تخربشني فاتقيها بالبطانية » فاستغيث صائحاً من حولي بلا 
جدوى .. تباً لها من حيوان يسمونها مجازاً بالأليف .. بل ألفث ألا أواصل طعامي إن 
جاءتني ( تحكحك ) في ساقي .. وكلما شاءت الأقدار أن أدرس قصيدة أبي الطيب في مدح 
بدر بن عمارء ووصفه للأسد الذي قتله .. لا أجد امامي غير صورة قط شرسء يقول : 
لى ري ستة وبَزرَ دوت اوقت فزبا خاله تَطْفيلا 
ما زال يَجْمَعْ نَفْسَهُ في زَؤرهحتى َسنت العَرْص منه الطنولا 
ومن رأى قطاً وهو يفترس الفأرء تأكد أنه والأسد من فصيلة واحدة .. وما سارت 
أمامي قطة عم إدريس في أبّهة ووقار .. إلا توعدتها سراً أن أرميها بحجر .. والعجب أنها 
كانت تعرف متى يشرب عمي الشاي .. فتأتٍ في خيلاء وتجلس أمامه متربعاً. فيطعمها 
ويسقيها .. فتتجه إلى أقرب ( حتة ) باردة .. وتروح في سُبات عميق ... 


في خواطري هذه لا أريد أن أشبه نفسي بالقط .. ولكني أريد بها استفزاز ذاكرتي 
قبل أن تمحو ما عليها .. أو يضربها فايروس النسيان .. لكم مودق .. 
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عندما أكتب أشعر إني أسيطر على الموقف .. فأنا والورق .. ومعي القلم .. لا أسأل 
عندئذ ماذا أكتب .. فإذا أردت أن تكتب فلا تفر في الكلمات والجمل .. فكّر فقط في 
موضوعك .. رز انتباهك فيه .. لا تحاول أن تبهر قارئك بأسلوبك .. لکن حدّد من تريد 
أن توصل إليه رسالتك .. حاول أن تشركه بحماس في قضيتك .. ضعه أمامك .. ناقشه 
.. حاول أن تقنعه .. 

هل يمكن أن أنجح من أول مرة ؟! بدلاً من هذا السؤال راجع بهدوء تام ما 
كتبته .. أبحث عما ينقصه .. رتب معلوماتك .. قدّم .. أخُر ... حتى يكون كلامك 
متطابقاً لما تريد أن تقوله .. 

كان خالنا أبو سليم ( رحمه الله ) هاي علي بعض أبحاثه .. ويطلب مني فقط 
أن أسجل ما أقدر أن أسجله من كلامه .. ويبدأ في الإملاء .. وتمضي الساعات .. وليس 
عليّ أن أقاطعه أو أناقشه .. مهمتي فقط تسجيل ما هليه علي .. عندما اقرأ الكتاب 
في صورته النهائية يأخذني العجب .. فالمعلومات هي المعلومات .. ولكنها تأخذ شكلاً 
جديداً : اسمه ( أسلوب أبو سليم ) .. ونكهته .. وبهاراته الخاصة .. 

لکن هذا معناه أنه كان يعرف موضوعه تماماً بكل تفاصيله .. 

فإذا أصبحت الفكرة عندك واضحة تماماً فاكتبها بأسلوبك .. 


كنا حضورا قي سركمتو 

عندما تتنافس النساء مقالدتك.. فاعرف أنهن احبابك.. عماتك.. خالاتك.. صديقات 
العمر من أهلك وعشيرتكم.. من لعبن معك في طفولتك.. 

استقبلتنا في باب الزعيم شيبة الخالة يو حليمة تتقدمها شلالات الفرح الطاغي.. 
ولا تنتظر بنت عمتك وبنت خالتك : عواضة وفايزة أن اتخلص من أحضان يو حليمة 
فيفتحن تيار الاشواق ويرفعن ايديهن مصافحتك.. ونهضت أستاذة الجميع ست رقية 
بكل امجادها ورهق السنين لتكون في صف ال مستقبلات بحفاوة الاهل ومعزة الجيرة.. 
وتقدمت الحييات بنات هؤلاء وأولئك أو زوجات ابنائهن لياخذن دورهن في التحية 
خفرات.. ثم أقبلت زينة الزينات وعروستنا بكل حلاوتها.. كما أظن.. فقد كانت 
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محجبة هذه الل مرة ولا يرى منها حتى يديها.. تقودها وزيرتها زهرة المدائن سليلة آل 
حاج.. 

المشكلة اني أواجه أكواما من الانفعالات المتضاربة.. فقد دخلت عرين الزعيم 
لتسليم هدية العريس لعروسه كما سلمني مربي الاجيال الأستاذ بدري ابو طه.. 

و ينتابني شوقي للبيت وأهله : علي بشرى جالسا في مصلاه عن يمين الباب 
للداخل.. وعزيزة العزيزة في دهليزها اقصد دهريسها من الباب القبلي.. وزيرهم 
القديم البارد شرابه.. 

شوقي لكربين فوق وتحت.. قبلي وبحري.. شوقي لشجرة الليمون أمام بيت 
الأستاذة وان م أجدها.. (الارتن كدي) الذي اختفي ليكون ضمن صالون الزعيم 
الحضاري ومرتعا لجلساته وسهراته الخاصة مع الخاصة.. وكذلك اختفت المضيفة.. 

أن شوقي هتد إلى يو سيبة ( وما زلت مشتاقا لها وعندي لوعة) أراها الان وقد 
مدت رجليها أمام البيت وتستمتع بونسة بابة ليلاي الرائعة كروعتها.. شوقي لنادي 
كربين الخرافي بحضور اساطين الونسة : يو عواضة وعم مطر وبقية الشلة.. وعم علي 
جارة ويو عواضة كلودة.. و... و.... 

لقد اشتبكت الأمور وتداخلت ملفات الذكرى وانا ارى ابنة العم بنات شتلة 
تقاوم عواطفها وصحتها لتقف مرحبة بي (وبصديقي اللدود سعيد الذي يدعي أنه لا 
يسلم الا كبيرات السن.. ويزعجني بعض استفناءاته..) ولا تجد شتلة الا كتفي لتستند 
عليه فاتهاوى بجانبها جلوسا.. 

هل ابكي.. هل اقهقه ضاحكا.. هل اخفي دمعات تكاد تفر من عيني.. 

ويسألنني عما استند عليه من العصا الابنوسي.. فأقول لأبشر للجميلات.. وتقول 
إحداهن ضاحكة : ومن يبشر لنا.. 

اما الرجال والشباب فتسمع لحركتهم في الصيوان وحوله ازيزا.. قلوبهم بيضاء 
نظيفة كجلاليبهم.. عممهم فوق.. أصواتهم قوية واضحة.. أجد في مصافحتهم عناء.. 
فقد نسو اني هرمت.. وم أعد احتمل الوقوف طويلا.. 

عندما تسمع صوت الزعيم مجلجلا في ترحيبه لضيوفه وأصدقائه تعرف ان الدنيا 
مازالت بخير.. واقبلت الوفود من كل حدب وصوب مهنئين يشاركون الزعيم افراحه.. 
جاءوا من كل السكوت ومن وادي حلفا وجاء وفد عبود وارنتي بسبائط الرطب 
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الشهي.. ولم يسعهم خيمة أفراح سركمتو رغم اتساعها إلا بالمضايرة.. ولكننا استمتعنا 
باللقاء » وغنانا المغنون ؛ فسعدنا من على البعد.. ونزلنا إلى حيث الصهريج ومضرب 
المشروع الزراعي وأتعبنا المشي على الرمل .. وم يفسح لنا الشاطئ مكانا للنزول إلى 
النهر العظيم.. وم نتعر لنبترد.. ودفعنا سعيد للصلاة » ولنلحق بركب المهنئين فعدنا 
إلى الصيوان.. وما أكثر ما ممكن أن يقال.. 


بعض من توضيخ : 

لقد كان ما سطرته على عجل بعضاً من تقرير قدمته للسلطات العليا.. لأنها 
غابت عن مرافقتي لأول مرة منذ أكثر من أربعين عاما.. لكنها سلطت علي أخوها 
الشيخ سعيد.. فكتم أنفاسي.. ليتك رأيت معي شلالات الفرح الطاغي على أهلي وهم 
يعبرون عن مشاعرهم دون رتوش.. لا لي .. ولكن لوليدهم العائد .. لا تكلف في شيء .. 
لا حقد لا أضغان.. مم تدنسهم المدنية.. وم تفسدهم مظاهرها.. بسطاء ولكنهم أعزة.. 
شامخون.. ينادونك بلا ألقاب.. لا يعيرون لآثار الزمان وتقلباته عليك.. يرونك طفلهم 
ا مدلل.. أنا بينهم محجوب .. وكفى.. إنهم أهلي وأهلك.. أمهاتنا ء خالاتنا ء عماتنا 
أخواتناء بناتنا.. واذكر من الرجال من تشاء.. إنهم من يجعلون للقرية بهاءها 
وشموخها ونكهتها.. قلت ما قلت.. وأنا شديد الاعتزاز بهم.. وإن جاء دون ما ثار في 
داخلي من تيارات الشوق والحنين.. دون أن يعبر عما آمّلت من التعبير عنه.. وتقولون 
لي أبدعت!! اذهبوا إليهم لتعرفوا معنى الإبداع.. 

عفوا اخي أبو شهاب.. لقد أشعرتني كم أنا وشبابنا مقصر .. فنسيت أن أرفع لك 
شكري وتقديري على ما اتحفتني به من صادق قولك ومشاعرك.. فتقبله واعذرني.. 


لم أكن في شبابي معجباً مطرب محدد .. عندي بعض أغنيات أدندن مطلعها أو 
مقطع فيها ء بصوت منخفض .. بعد أن أتأكد أنه لا يوجد بقربي أحد .. فلا آمن أن 
أصدم أحداً بصوتي ( الجميل ) .. يكفي أن أذكر منها الأغنية التراثية ( ملاك ) . 

ومن طرائفي معها أنني وبعض شباب قريتنا كنا نشارك أهلنا في قرية دال رقصة 
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الألي ”“ وكان مطربنا الفنان الكبير محمد مختار ( رحمه الله ) » وآخرون لا أدري كيف 
كانوا يجدون الشجاعة لتقديم عروضهم .. أو من الذي أقنعهم أنهم يمكن أن يقدموا 
ما يسمى غناءً .. زال عجبي لاحقاً لما سمعت بعضاً ممن يطلق عليهم لقب الفنان 
الكبير .. 

كنا يومئذ في المدرسة الوسطى .. وجرت العادة أن يبدأ الكورس تكرار المقطع 
الأول معاً.. ثم يستقيم للمطرب الغناء حيال الايقاع والتصفيق المنغم وضرب الغناء 
حسب طلبه أو نزولاً لما يطلبه المستمعون في الحلبة .. وهذا ما حدث ذات ليلة .. 
ولكني فوجئت أن صوق وحده هو الذي ظهر جلياً .. وأن الكورس يردد بعدي .. 
فرددت حتى يستلم مطربنا الراية .. ولكن يبدو أنه كان مقلباً .. فقد انسحب المطرب 
من الصف .. وبدأت الزغاريد المشجعة ( مبتهجة ميلاد فنان جديد ) تملأ الساحة 
والآذان .. فانسحبت بدوري .. وبدأت محاولات التشجيع والإطراء لأدائي ا ممتاز .. وم 
أعد أكرر ثانية .. 

حتى محاولات إثبات الشخصية في رقصنا العنيف (الألي ) في تلك السن طلقتها 
بالثلاثة بعد أن وجدت نفسي ذات ليلة مظلمة وحدي في منطقة خلوية في دال أيضاً .. 
ذلك أن التعب : حركة ورقصاء جعلني في أثناء وقفة الزفة في تلك المنطقة أن أغمض 
عيني .. ولعلي شعرت بما حولي من السكون المطبق .. فاندفعت واقفاً بانزعاج وخوف 
قاتل .. وم أعرف وجهة الزفة .. فبدأت أنادي بكل قوت .. وإذا بي اصطدم بطفل 
يستيقظ باكياً.. قبل أن أسأله تأكدت من شكل رجله " .. تبعته متردداً .. ولما وصلت 
مكان الفرح كان الناس قد قضوا على الودًا ° بما يتضمن من الأسلي والبلح واللقمة 
.. ومصيبتى من العشاء .. 


وفي صيف ۷۷ ' وف أيام السيل عندما قصدت أن أشارك في الألي .. بعد صفقتين رفعت رأسي فإذا بجانبي اثنان من تلاميذي 
.. فكتمت رغبتي .. وانسحبت إلى حيث ينبغي أن أكون .. واكتفيت من الغناء بقول المطرب ( أعاين بعيوني .. بس بعاين ) أو كما 
قال .. 


۲ - نوع من الايقاع يتم بالتصفيق مع ضرب الأرجل على الأرض / وقد يصحبه غناء المغني وترديد المجموعة ٠‏ وقد يؤدي أحدهم 
كريرا معينا فيردده كذلك ال مجموعة .. 

۳- مما كنا نسمع أن للشياطين أرجل كحافر الحمار .. 

.. نوع من الفشار من حبوب الذرة » ويقدم مع البلح واللقيمات وبعض قطع اللحم في طبق لتكريم الضيوف في الأعراس خاصة‎ ٤ 

٥‏ - قصدت زيارة قريتي للوقوف على أحوال الناس بعد أن اجتاحهتها السول » وكنت يومها معلما في مدرسة صواردة المتوسطة .. وقد 
صادف وصولي حفل عرس الإخوان فتحي عبدان وبدري عبد الرحمن .. 
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وجو القاهرة الذي يفرض على النفس الفرح والبهجة .. م استطع أن أتمالك نفسي › 
وأتفرج كعادتي فقط » وأنا أرى أمام عيني حشود الروعة وشلالات الفرح الطاغي '".. 
ترى هل لتلك السويعات من عودة !!.. 


رقحة الكرّي 

كلمة ( الكري ) : الصفقة المعروفة التي نعتمد فيها على إصدار الصوت من 
الداخل » ويبدو أن أصلها من كلمة ( الكرير ) العربية » ففي لسان العرب : الكَرِيرٌ 
صوت في الصدر مثل الحَشْرَجَة وليس بها » وكذلك هو من الخيل في صدورها .. وقال 
: والكَريرٌ بحّة تَعْتَرِي من الغبار ..وَالكَرْكَرة صوت يردّده الإنسان في جوفه .. والكرٌ : 
الحبل الذي يصعد به على النخل وجمعه كُرورٌ .. 

وقد أبدع في ( الكري ) جماعة في دال » وإن كان يعجبني أسلوب حسن خليل 
> وقريب منه أسلوب أحمد كبدي في سركمتو .. والكري كان يحتل في حفل الغناء 
الفواصل الأولي حتى يدخل الليل فيستلم أهل الغناء .. وكان يعجبني منهم قدهاً أداء 
دهب دلوشي .. 

ولكن أجمل كري رأيته كان في بداية الستينات .. وفي ( دشنة ) بالذات .. ويو 
أرين حبي " بصفة أخص .. وفي أول ليلة بعد نصب الكري » ( وهنا بمعنى الراكوبة ) 
تقدم رؤوس القوم .. قمم شامخة .. أرقام لا مكنك أن تتخطاها وأنت في سيرة سركيمتو 
أذكر منهم جيداً : أبو ادريس .. أبو شايق .. عبيدي سلامة .. و ... و ( سرور ) كان نجم 
الرقصة الافتتاحية .. وبدأ الرجال .. وارتفع صوتٌ تهتز له الجبال .. وضربات الأرجل 
كمطارق الحديد ترسخ معاني العزة والرجولة . وسكت الجميع ء واشرأبت الأعناق .. 
فاندلفت يو آمنة ( من دال ) ساحرةً الأعين والقلوب .. تميد بقدها كما البانة رشاقة 
وفتونا .. وانتشرت خصلات شعرها الوديك لتجد مرتعاً خصيباً على رؤوس الرجال .. 
فيتحول الكرير فحيحاً .. والأنفاس لهيباً .. وقطرات الماء بلوراً .. 

وعلا فوق صدى الطبل الكرير ... كل جسم جدول فيه خرير 

- وكان ذلك في عرس قريبتنا نعمة محمد سيد وكذلك في عرس صديقنا محمد سيد حاج وعرس قريبتنا نجمة في أيام متتابعات 
- الحبي : التهاب في الجلد يصحبه طفح جلديّ وبثور » فيعزل المصاب في بناء خاص ويعالج ليلاً بكشط البثور لوضع الدواء ثم 


يغطى الجلد بالطين .. ويستمر العلاج 20 ليلة » فإن م يتم واصلوا ٠٠١‏ أخرى .. ويجتمع الناس كل ليلة أثناء العلاج لتسليتها بالغناء 
والرقص الجماعي » خارج البناء ( الراكوبة ).. 
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فحسدتها النساء .. وقدهاً كان في الناس الحسد .. أو أردن أن يأخذن من الانبهار 
المعلن جانباً .. فتوسط الحلقة فلانة وفلانة .. وتثنين .. وتأنين » في خفة الطيف 
يرقصن وقد حبست منا الأنفاس والعيون منبهرين ننظر اليهن بابتهاج .. 


حفلة عرس!!! 
حسين آلالا .. 

سمعت أنه غنى في عرس عثمان تجريدة .. كنت في الداخلية .. وغنى في بيتنا 
بكربين أكثر من مرة مع صديقه سيد إدريس » الذي يفتخر بقرابته للمشرانجي .. 
أسألوا عنهم ناس (مري ) .. ويكاد يبكي امتناناً .لما صنع به أهل سركمتو لما احترق 
دكانه في عبري .. وم أحضر لحسين في سركمتو إلا حفلة كاربة في بيت سيد القطار .. 

لكن جماهير حفلة عرسي في الكلاكلة استمتعوا بليلتين مشهودتين يغنيهم حسين 
.. بصوته وأدائه المميز .. 

أول معرفتي به لما ذهبت وصديقي العلامة محمد عبد الوهاب إلى عبري لتدشين 
قوافل الطلاب إلى السكوت » والتبشير بمشروع ( اتحاد السكوت ) .. وكان حسين ألالا 
هو الذي يحيى الحفلات ويعيش معنا في داخلية عبري الوسطى .. وكلفنا أنا والبرف 
أن ننطلق إلى عمودية كوشة .. ولتم نجد وقتها (عربة ) تقلنا إلى سركمنو .. فركبنا أرجلنا 
( حداشرخ .) .. وكان ما كان 

ثم عينت في مدرسة صواردة الوسطى .. وما كنت استطيع أن استمر فيها لولا 
قريبنا عبد الله عوض الله وأريحيته .. فما أن يأتي نهاية الأسبوع إلا وأجد راحلة 
فارهة تقلني إلى حيّهم في ( دفيتود ) آخر صواردة .. ويصدف كثيراً أن ننتقل إلى ( عبود 
) حيث صديقيه حسين وسيد إدريس .. أو يأتوننا في دفيتود ؛ فنسعد بفواصل من 
الونسة الظريفة .. وقد يتخللها بعض الغناء .. وقد نُدعَى إلى حفلات الأعراس يغنينا 
فيها حسين مزاج عال .. أذكر منها حفلة في (إرَوْ ) .. وفيها التفت فجاة نحوي أثناء 
إحدى فواصله .. وسألني أليست فلانة ... هي التي ترقص ؟.. فقلت له : أنا محجوب 
.. قال في حسرة : وما الذي أجلسك في هذه اللحظة جنبي !؟ 

الحقيقة إن الأمر كان يستحق .. فقد كان الرجال يهدرون .. سرابيلهم تتنزى عرقاً 
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.. وتتقطع أنفاسهم وأيديهم بالتصفيق بلا هوادة .. وكأنهم يقومون بقداس يقدمون 
فيه أنفسهم قرباناً .. وهي تسيح أمامهم .. وتنفتل .. وتتطاير .. وتنزل برأسها إلى 
الخلف فيغطي شعرها الساحة .. وننزل بقلوبنا معها .. فإذا هي تقفز كغزال شرود .. 
أو كراقصات الفلامنكو شموخاً وأنفة .. تتمايل بجسمها الأعلى هيناً وتتركنا لتكون في 
الجهة الثانية ... 

ليلتها .. ليلتها داعبت حسيناً .. قلت له : حقو الواحد يتم نصف دينو ... قال : 
وعليّ أن أحيي لك حفلة الحنة والعرس صباحي .. وما تخاف مجاناً .. لما ذهب إليه 
سعد الله ومن معه في بيت أخيه حسن للاتفاق على احياء حفلة عرسي .. كان قد 
سبقهم غيرهم للاتفاق معه لاحياء حفلاتهم .. كان يقول » وهو لا يعلم أن صاحبي 
ينتظران دورهما : عفواً .. فأنا مضطر لاحياء ليلة لواحد مولانا .. مع أنو لن يفكر 
حتى في عشانا .. أعمل إيه !! دا ندر علي .. وقد كان .. أسأل الله تعالى أن يرحمه 
ويغفر له.. 

لكن جماهير حفلة عرسي في الكلاكلة استمتعوا بليلتين مشهودتين يغنيهم حسين 
.. بصوته وأدائه المميز .. 

أول معرفتي به لما ذهبت وصديقي العلامة محمد عبد الوهاب إلى عبري لتدشين 
قوافل الطلاب إلى السكوت » والتبشير مشروع ( اتحاد السكوت ) .. وكان حسين ألالا هو 
الذي يحيى الحفلات ويعيش معنا في داخلية عبري الوسطى .. وكلفنا أنا والبروف أن 
ننطلق إلى عمودية كوشة .. ولم نجد وقتها (عربة ) تقلنا إلى سركمنو .. فركبنا أرجلنا ( 
حداشر خ .) .. وكان ما كان 

ثم عينت في مدرسة صواردة الوسطى .. وما كنت استطيع أن استمر فيها لولا 
قريبنا عبد الله عوض الله وأريحيته .. فما أن يأتي نهاية الأسبوع إلا وأجد راحلة 
فارهة تقلني إلى حيّهم في ( دفيتود ) آخر صواردة .. ويصدف كثيراً أن ننتقل إلى ( عبود 
) حيث صديقيه حسين وسيد إدريس .. أو يأتوننا في دفيتود ؛ فنسعد بفواصل من 
الونسة الظريفة .. وقد يتخللها بعض الغناء .. وقد نُدعَى إلى حفلات الأعراس يغنينا 
فيها حسين مزاج عال .. أذكر منها حفلة في (إِرَوْ ) .. وفيها التفت فجاة نحوي أثناء 
إحدى فواصله .. وسألني أليست فلانة ... هي التي ترقص ؟ .. فقلت له : أنا محجوب 
.. قال في حسرة : وما الذي أجلسك في هذه اللحظة جنبي !؟ 
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ليلتها .. ليلتها داعبت حسيناً .. قلت له : إنَّ من حقي أن أكمل نصف ديني ... 
قال : وعليّ أن أحيي لك حفلة الحنة والعرس حتى الصباح .. ودون مقابل .. لما ذهب 
إليه سعد الله ومن معه في بيت أخيه حسن للاتفاق على احياء حفلة عرسي .. كان 
قد سبقهم غيرهم للاتفاق معه لإحياء حفلاتهم .. كان يقول » وهو لا يعلم أن صاحبي 
ينتظران دورهما : عفواً .. فأنا مضطر لإحياء ليلة لشيخ .. مع أنه لن يفكر حتى في 
تقديم وجبة العشاء لنا.. أليس من الواجب أن نفي بالنذر !!.. وقد كان .. أسأل 
الله تعالى أن يرحمه ويغفر له 


بلدي . 
في حبك بهاتي 
لا أحد يستطيع أن يقنعني أن بلدا أجمل أو أحسن من قريتنا إلا إذا رأيت غيرها 
.. وتجردت مما يربطني بها أهلا وتاريخا ولسانا .. وأين لنا بشخص فيه هذا القدر 
من الجفاء ليقطع جذور هويته وينسى مراتع صباه ‏ ولا يرعى حرمةً لبلد ترعرع في 
ثراه .. وغدَّاه هواؤه .. وأظله دوحه .. وأنضجته شمسه . 
لست أنا ذلك الجافي . 
وما أنا بالدّاعي لعرّة بالرّدى ولاقام تٍإنْ نعل عرة زنّت 
فوالله ثم الله مَا حلّ بِعْدَهَا ولا قبلَهَا من خلَّة حَيْتثْ حلّتَ 
وكنا قدها .. ( ونحن في المرحلة المتوسطة في منتصف الستينات ) نحفظ لشوقي 
مسرحيته الشعرية قيس وليلى .. كانت النية أن نقوم بتمثيلها في قريتنا .. فيها يقول 
شوقي على لسان قيس: 
جبل التوباد حياك الحيا وسقى الله صبانا ورعى 
فيك ناغينا الهوى في مهده ورضعناه فكنت المرضعا 
وعلى سفحك عشنا زمناً ورعينا غنم الأهل معا 
هذه الربوة كانت ملعباً لشبابينا وكانت مرتعا 
كم بنينا من حصاها أربعاً وانثنينا فمحونا الأربعا 
وخططنا في نقى الرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل وع 
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وقليل من شبابنا اليوم عاش مثل الذي قاله شوقي .. وقد شعرت ذات يوم 
وأنا أقف على حدود ( سيانيري ) بعد طول غياب أنها تناديني .. واندهش مرافقي 
يومئذ ( الزعيم أبوشيبة ) لما أجهشت بالبكاء .. وم تسعفني الكلمات لأبرر له سبب 
ذلك .. ترى ماذا تذكرت في تلك اللحظة .. ومع ذلك كنت في عجلة من أمري لأعود 
إلى الخرطوم !!! وما أكثر الذين تركوه وراء ظهورهم ليعيشوا في بلاد لا تمطر إلا هماً .. 

ترى ما وطن الانسان ؟ .. 

نبي الأمة بأبي هو وأمي ونفسي .. وقف على مرتفع يوم هاجر يخاطب مكة : 
« ما أطيَبَك » وَأَحَبّكَ إل وَلَؤْلَا أن قَوْمَك أَخْرَجُوني منك ما سَكَنتُ عَيرك » وأتيحت 
له الفرصة ليعيش بين جنباتها بعد فتح مكة و ولكننه عاد أدراجه إلى المدينة وعاد 
معه أصحابه .. وكان إذا قدم من سفر فأبصر طرق المدينة أسرع بناقته .. وإن كان على 
دابة حركها من حبها .. 

ويعجب بعضنا قول شوقي : 

وطني لو شغلث بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي.. 

وكان آباؤنا يعيشون كل حياتهم في جنبات آم الدنيا وكبريات المدن العربية .. ثم 
يعودون بكل آلام الروماتيزم إلى أمهاتنا فيرحبن بهم .. ويذبحن لهم في الغالب تيساً .. 

آنا أعرف لماذا أحب قريتي .. فهل كذلك أبنائي ممن ولدوا وتربوا في أحضان الغربة.. 
ولیس لسانهم بلساننا ؟ ! 

هذا السؤال جرّ لي ذات يوم مشكلة » وما زالت لها بعض أصداء في قلبي . 

ترى من الذي قال قبلي : عندما تختلف اللغة بين متحاورين » فلا تتوقع أن يفهم 
أحدهما الآخر . ؟! 


من نشاط الشباب 

مواصلة فيما كان من النشاط الشبابي في سركمتو مما يعلق بالذهن لطرافته أو 
لصلتي به .. لاسيما وقد كان لنا شرف قيادة النشاط أكثر من مرة بعد أن تحوّل الجيل 
الذي كان قبلنا إلى العاصمة للدراسة أو لطلب المعاش .. فخلا لنا الجو .. 

وكان نشاط الشباب محموماً في أوائل السبعينات.. حتى إننا فكرنا أن ننافس 
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مدينة عبري ليحق لنا تحويل مركز الشباب إلى سركمتو .. وما كان لنا أن نحقّق ما 
نريد إلا مزيد من النشاط .. وتزامن ذلك مع إنشاء سوق بالقرية ( بالقرب من 
النادي ) .. وكان السوق متكاملا يرتاده الناس من أماكن بعيدة .. وتفئّن الناس فيما 
يقدمونه فيه .. اذكر منها الفرن الحديدي بإدارة المعلم عبدان والعم علي جابودة .. 
وتفننت النساء في تقديم مشغوليات نسائية وصناعات قومية وخاصة المري اللذيذ .. 
وينادي عم عباس دحية بأعلى صوته : السوق رحمة .. السوق رحمة .. ولكن للأسف 
لم تستمر السوق طويلا .. 

ورأينا أن من مقتضيات التنافس أن نقيم حفلة ضخمة في سركمتو احتفالا بأعياد 
مايو المجيدة .. وندعو لها ال مسؤولين من دنقلا وعبري .. ولقد كان .. وقد استطعنا 
أن نستغل هذه المبادرة بمطالبنا لإعداد النادي بكل مستلزماته من راديو ومسجل 
ومكنات خياطة ورتاين وملابس رياضية وكور .. وم يقصّر عمر كتائب في توفير كل ما 
طلبنا تنفيذا لأوامر عليا .. مع أنه كان غير مقتنع بولائنا للثورة .. مشكلته أنه أيضاً 
يفسّر موقفنا اليوم خطأً .. فإذا فسرنا ضيعنا كرتن .. 

ثم فكر الشباب وللغرض السابق نقل نشاطهم إلى مناطق أخرى فكانت رحلة 
( أل بلي ) المشهورة » والتي لم تنجح كما كنا نتوقع لخطئنا في التوقيت » واندفاعنا 
لتحقيق قناعاتنا دون تبصّر لجوانب أخرى جديرة بالنظر مهما كان موقفنا صحيحاً 
في نظرنا نحن .. وكدنا بسببها أن نختلف نحن ( الشباب ) فيما بيننا لولا أن تداركنا 
بُعّد نظر الكبار بقيادة حكيم سركمتو علي حافظ وشيخنا الأستاذ أحمد عبد الرحمن 
.. وآخرين من دونهم .. نذكر منهم بعرفان وتقدير الأخ محمد يس فقد كان دوره 
كعادته كبيراً لتلافي المشكلة بين الطرفين .. ذلك أن حسم القضية كان يقتضي كما 
حكم الكبار أن تدفع لجنة النادي غرامة مالية مقدارها جنيهين ونصف ( إذا لم تخني 
الذاكرة ) وكانت حجتهم أن لجنتنا كانت سبباً في الاختلاف بين شباب القرية ؛ لفشلنا 
في إقناع من اختلفوا مع مبادرة اللجنة » وإنه كان ينبغي أن نلغي الرحلة بسببهم 
.. وما رأى عم علي أننا مصرون على الرفض أراد أن يدفع من جيبه نيابة عنا فبادر 
محمد يس بذلك .. وقد يكون غيره الذي دفع .. لسث متأكدا .. 

وعدث سحابة الصيف كعادتها بين أفراد الأسرة الواحدة .. وانقضى الصيف نفسه 
.. فرجعنا إلى مدارسنا نحمل بين جوانحنا قدرا عظيماً من الانتماء للقرية . 
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خارح القوس : 

كانت قضية مشروع رحلتنا إلى صاي ؛ واحدة من أهم التمارين الدهقراطية 
التي مر بها شباب سركمتو .. صحيح أنه كان تمريناً صعباً .. ولكنه كان ضرورياً .. 
فالاختلاف سّنة جارية .. ولكن المهم كيف نستفيد منه ونوظفه لصالح المجموعة .. 
وصحيح أننا تجاوزنا تلك ال مشكلة بسرعة .. لكننا كنا بدأنا نمارس الدهقراطية بطريقتنا 
الخاصة التي ألفناها من أهلنا .. فقد كانوا يختلفون للصالح العام إلى درجة الشتائم 
أحياناً .. فإذا تحركوا من المسجد .. دفنوا كل شيء وراءهم .. إنهم - ويشهد الله - فاقوا 
قول الشاعر العربي ( أظنه البحتري ): 

ذا احْتَرَبَتْ يَؤْماً فَمَاضَتْ دمَاؤَهَا تَذَكرَت الْقرْق فَقَاضَتْ ذْمُوعُها 

إذ م يحترب أهلي لشيء عام أصلاً .. والبيت الواحد لا يحتاج أفراده ممن يذكرهم 
بالقربي . 

إنهم كانوا دائماً ( سوا ) وإن شاركنا أهلنا في دال الصفة .. فما حدث أن اختلف 
أهلنا قدهاً ولا حديثاً في أمر.. أما الشباب فما اختلفوا إلا ليكونوا أكثر تلاحماً بعده 
.. ولا أعرف لهم في تاريخنا القديم خلافاً إلا ما ذكرنا .. أما في الحديث ؛ فقد التأمت 
الجروح وأصبح تاريخاً .. وقد وعينا الدرس .. واكتشفنا أننا أحلى وأجمل ونحن أسرة 


واحدة 7 


لنبداً الحكاية . 
كان لابد لنا أن نزيد من مساحة نشاطنا لا لنقنع الكبار بل لنضع بصمتنا في 
خارطة المنطقة .. لثقتنا بقدرتنا كشباب ( وكنت يومئذ واحدا منهم ) وثقتنا بأننا 
لنكون في الواجهة لابد لنا من إيمان كاف بما نقدَّم .. ولابد لنا من تضامن ( أي العمل 
بروح ا ع اس وا م و الع 
ا مفرغة لا تعرف أيهم المقدم .. ولأنهم مميزون ؛ لأنهم مميزون .. مشكلتي دا 
اذا نرضى بأن نكون المرتبة الثانية ما دام في إمكاننا أن نكون في المقدمة .. ولهذا لا 
و 
ِنْ د تُبَعَدَرْ غاية يَوْمَا مكُرّمة تَلْقَ السَّوابِقَ متا وامْصَلَيتَا 
لا أريد أن آتي إلا سابقاً كالخيل لا مصلياً. 
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كان تركيزنا في المسرح » رها لوجود فرق مقنعة في أدائها الرائع » مثل فرقة غرّم 
بقيادة سيد شباب رحمه الله وكان أداؤه مذهلا في أدواره المختلفة وخاصة عندما يقلد 
والده الشيخ أحمد .. وتجلى صديقنا الأستاذ عبد الرازق في التمثيل .. وكان أداء الطفل 
تاج الدين عجيباً .. 

وكانت فرقة شفان بقيادة سيد حلاوة ندّاً قوياً لشباب غرم .. وقد أجاد أبو 
السيد في تقليد جدته يو حبيبة باقتدار .. والعتب على غربال ذاكرتي فقد سقط منها 
ثلة من الرائعين .. 

وكانت سركمتو كلها تقريباً تقضي معنا ليالي الخميس .. 

الغريب في الأمر أننا مم نشتهر في تلك المرحلة من أوائل السبعينات في الغناء .. 
كانت فقرة الغناء آخر الفقرات .. ولا يكاد ينتظرها أحد إلا اضطرارا . 

هذا لا يعني أن من يؤرخ لهذه الفترة ينسى أبو دوية ومحمد عبيدي ومحمد 
مختار وآخرين من دونهم شاركوا مرة أو أكثر أثناء صخب الألي .. واذكر إنني عملتها 
مرة بعد أن ورّطني محمد مختار .. وم أعد مثلها أبداً حتى بيني وبين نفسي ؛ إنكارا 
لصوتي .. وعلى كل لم يشتهر مطربونا كأقطاب التمثيل ممن ذكرنا إلا في مرحلة أخرى .. 
وما يزال روائع محمد مختار وهيمي وفاطمة تأخذ بالألباب .. وكذلك كثر ال مؤدون .. 
منهم من نضطر للتصفيق له ومنهم دون ذلك .. ومنهم .... 


يوم سكت علي حافظ !! 

اذكر إننا كنا في حفل وصول ( ذنقل ) من مصر .. ليلتها اصطف الناس جلوساً 
في حلقة كبيرة > وبدأت المحاكمة .. مجموعتين من المتهمين : الأولى أطلقوا يدهم 
> وانطلقوا بمعدية سركمتو بدون إذن الريس لحضور حفل راقص في قرية دال .. 
والمجموعة الثانية أطلقوا يدهم » وتعدُوا على زرع محروس ( أي كان محمياً ) في 
أطراف القرية .. 

وكان شيخ البلد يومئذ عبد الرحيم توفيق .. وكانت هذه المحاكمة أول قضية 
ينظر فيها منذ تعيينه شيخاً على القرية قبل أيام .. وكان عليه أن يصدر حكمه .. 
وإذا حكم شيوخناء فلا رَادذّ لقضائهم من أهلنا .. ثقة بعدالتهم .. وعد نظرهم .. 
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حتى أطلقوا على عبد الرحيم لقب ( القانون ) .. وم يكن قلة الكلام في المجالس صفة 
خاصة فيه .. بل عرف بها عامتهم .. ولعل الشيخ عبد الرحيم لهاتين الصفتين وغيرهما 
هو أول من عبن شيخاً بالإجماع .. فبعد أن بلغنا أنه لا يريد أن يتولى الشياخة - وكان 
هذا يعني أن الشياخة قد تخرج من بيت شيوخنا كابراً عن كابر - توافد الناس إلى 
المسجد يوم الجمعة ( ممبايعته ) .. كل الناس .. حتى ناس فلان وفلان ممن م يدخلوا 
المسجد من قبل وربما من بعد .. ورضخ عبد الرحيم لرغبة الناس .. وكان ما كان .. 

لما جلس ليلتها في حلقة القوم كانت كل الأعين مصوبة إليه .. كلهم آذان صاغية 
.. كلهم يريدون أن يعرفوا كيف سيتصرف هذا الشاب .. لاسيما وأن القضية معقدة .. 
أتعرفون من المتهم في القضية الأولى !! إنه ابن أكبر صوت في مجالس القرية كلها .. 
أنه حسن علي حافظ .. لم ينتظر الناس طويلاً بل جاء صوت الشيخ الشاب حاسما 
> مخاطباً عم علي : أنتم كبارنا .. وعيب على مثلي أن يحكم في مجلس فيه أمثالكم 
.. ولعل عم علي كان متوقعاً ما سيقوله الشيخ ومهيئاً للتصرف مقتضياته .. فأصدر 
أمره لفتاه أن يجلس أمام الناس في وسط الحلقة .. فجلس الفتى كما أمر بكل أدب .. 
بادره أحدهم : يا حسن .. أأنت فعلت ما نسب اليك ؟ قال وبأدب شديد : نعم .. 
اعترف .. واعترف أني غلطان .. تنفّس الناس كلهم أجمعون ( الصعداء ) إلاعم علي !! .. 
فهو وحده الذي لم يرفع وجهه عن الأرض .. لأول مرة .. بل ولآخر مرة تفتقد سركمتو 
صوته في المجالس .. وم ينقذنا إلا صوت آخر : إذن قم من أمامنا .. فانسحب حسن .. 

ولا اذكر ما الحكم الذي صدر على المجموعة الثانية لتعديهم على الزرع المحمي.. 

من حكمة أهلنا : أن من يعترف على نفسه يصبح كجهينة التي قطعت قول 

كل خطيب ..حتى ظننا أن ذلك فروسية وشهامة .. وم نعرف في حسن طوال حياته إلا 
الشهامة والتفاني في خدمة الناس والبلد .. والتشبه بوالده فروسية ووضوح موقف .. 
اللهم إني أشهد له بذلك .. 

فيما بعد» وف طابور الصباح في مدرسة صواردة الوسطى .. خاطب مدير المدرسة 
تلاميذه - لما أحدث بعضهم شغباً : تأكدوا يا أبناني إن كل واحد منكم مرآة أهله .. 
ومن خلال هذه المرآة نعرف أهلكم .. فاعملوا حسابهم .. الغريب أنهم صفقوا له .. 
لكن نزلت مني دمعتان : ترى هل مثّلت أهلي ا يحبون !اهل مثلتهم ا يشرفهم 
ويرفع رأسهم !! 
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هدم النادي 

فكر أهلنا أن يوقفوا نشاطنا في النادي .. بل وأراد بعضهم أن يهدم النادي بحجة 
أن النادي أصبح بؤرة فساد .. وأن الاولاد والبنات يتلاقون فيه .. وكان السبب المباشر 
أن أحد الشباب سخر في إحدى فقرات سهرة الخميس من الظريف أبو الحديد .. 
وأغضب ذلك كثيرا من أهل القرية » ولهم الحق .. المهم أننا كشفنا بالصدفة ما 
بيّته الكبار حيال النادي .. وكان التوقيت لاتخاذ الموقف الموحد هو يوم الجمعة .. 
كانوا على ثقة بأن الشباب سيكونون في تلك اللحظة في قرية دال المجاورة لشياختنا 
لحضور حفل عرس .. لكننا تخلفنا وتجمعنا ( لجنة النادي وآخرون ) خفية في دار عم 
عبد الماجد .. ثم تحركنا نحو المسجد .. فلما صلوا وبدأوا في مناقشة القضية فوجئوا 
بنا ونحن نجلس بينهم .. دفاعنا كان بسيطا وموجزاً .. قلنا لهم : إن من بينكم من 
يحضر كل نشاطنا .. ونقبل به حكماً .. كان من نعنيه هو عم همد .. وكان يجلس 
كعادته خارج سور المسجد مع آخرين .. عندئذ اعتدل عم همد وقال بطريقته 
الخاصة : قالوا أن الشيخ الهضيبي ذهب إلى الرئيس جمال عبد الناصر » ورفع إليه ما 
وصلت إليه أخلاق النساء » وما بلغنه من تبرج وفجورء وأن ... ثم قال : أتدرون 
ما كان رد عبد الناصر بعد أن قاطعه !؟ .. وقف » وقال : ليكن كل فرد مسؤولاً من 
سلوك أسرته وبناته .. 

ورجع عم همد إلى اتكاءته الخاصة .. لم يسأله أحد تفسيراً .. وما تحركنا نحو 
قرية دال » كان كبارنا قد انفضوا .. تخيلنا أن بعضهم أضمر في نفسه : إن همد جودة 
لن يستطيع أن ينقذنا إن أخطأنا مرة أخرى .. ووعينا الدرس بعدها فتوسعنا في دائرة 
نشاطنا داخليا وخارجياً .. 

وديل أهلي 3 

تموين اجتماعي 

كان عرس شقيقتنا الأثيرة : حياة أبوها ( اللهم اغفر لها وارحمها ) فرصة لشاب 
مثلي » حينئذ » في غياب الوالد ؛ أن يقوم بواجبه الاجتماعي خير قيام . فتحركت مع 
أسرتي تلقاء القرية تسبقني أشواقي لها .. وم أضيع بعد وصولي لحظة لأي أمر آخر 
غير ترتيب ال مهمة التي جئت من أجلها .. وبدأت في التخطيط : الذبائح » دعوة الناس 
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> الطحين » الحطب ...الخ وأثناء استغراقي في مناقشة هذه التفاصيل الدقيقة نادتني 
الوالدة .. والقت تعليماتها في اختصار : خد معك صديقك إدريس .. وتذهبوا مباشرة 
لأرسير .. وليس عليك إلا دعوة أهلنا للحضور للفرح .. وقد كان .. 

غاظني في ارسير أنهم م يناقشوا معي شيثاً .. وكأنهم قالوا لي بلغة الإدارة : (عُلِم ) .. 
فقفلنا راجعين .. وفي نفسي شيء .. 

اليوم الثاني أقبلت أرسير بقضها .. بقيادة شيخنا المهيب أبو أدريس .. وم ينسوا 
شيئاً مما يعينهم لتجهيز المكان لاستقبال الناس واحتياجات العرس .. فقلت في نفسي : 
إذن لتكن قيادتي في تحضير مراسيم العقد .. ففوجئت بالمأذون الشاب ( بكري بسيلي ) 
قد أقبل في ركب فركة .. فقلت : لا بأس .. إذن لأتهيأ لأخذ مجلسي وكيلا عن شقيقتي .. 
نادتني الوالدة للمرة الثانية على انفراد : الواجب أن تدعو عمك سيّد ليكون الوكيل فهو 
كبيركم ( وكان رحمه الله قد وصل لتوه من وادي حلفا ).. فإذا وافق .. شر عليه أن يكلف 
شيخ البلد» فهو كبيرنا .. وطبعاً شيخ البلد سيكلف بدوره عم خضر فهو كبيرهم .. 

ما بدأت في التنفيذ الفوري سر عمي لتكليفه ورخّب كثيرا بتكليف الشيخ بنفسه 
> فلما وصلنا إليه شاور بدوره على عم خضر .. وكان حينها يجلس عن هين المأذون .. 

فيما بعد قلت للوالدة : آم يكن الأنسب أن نكلف عم خضر مباشرة ؟ قالت 
باختصار : اعتبره درسا لك في فهم شئون البلد .. ما زلت حتى هذا التاريخ اجتهد .. 

قبل سنوات كنت في معية صديقنا الدكتور أحمد جمال ؛ لحضور احتفال أهل 
السكوت به بعد إبعاده من الوزارة .. وف سركمتو نصحتنا الوالدة : أرى أن تبدأوا 
زيارتكم بشيخ البلد .. هذه المرة لم أسألها السبب فهو من المعلوم بالضرورة .. إذ كان 
لابد لابن جمال أحمد داؤد أن يبدأ بزيارة ابنة عمه .. ضحكت الوالدة : أم أقل لكم 
أنكم لم تتعلموا بعد طبائع أهلنا.. إن من يزر بلداً.. عليه أن يبدأ بكبارها .. 

ومن هنا أرفع التمام لشيخنا الهمام ( أبو أحلام ) ولاءَ ومحبةً .. 

نجاح بالغش 

عندما تقدمت لأجلس أمام لجنة الامتحان الشفوي في القرآن الكريم في جامعة 
أم درمان الإسلامية » أوشكت أن أتراجع وأعود على أعقابي » إذ م تقتصر اللجنة على 
ثلاثة من العلماء كما هي العادة » بل انضم إليهم في آخر لحظة الشيخ ود العبيد 
( رحمه الله ) وآخر » ووقفا بجانب الشيخ المحيسن المقرئ المشهور ء والشيخ عبد 
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العظيم الخياط وآخر » فكيف أتجاسر علي هذه الكوكبة من العلماء بحفظي الكليل 
ولساني الأعجمي » إنهم لاشك سيعدون علي أنفاسي » ولن أنجو من سخرية بعضهم › 
وتقريع شيخ النحو ود العبيد. 

وأوشكت أن أنجو بجلدي لولا رقة أحدهم في نداي : تفضل يا بني .. وقد كان .. 
وبدأت في غاية الاضطراب والوجل أقرأ كما طب مني .. وم أكد أقرأ بضع آيات ..إذا 
بي أشعر هزة خفيفة تعتري بعضهم .. ولم أعرف لذلك سبباً.. غير أن شيخنا ود العبيد 
والشيخ السوداني الآخر ١م‏ يعتريهما ما أصاب غيرهما .. فتوقفت فجأة عن إكمال 
التلاوة .. ثم أعدت تلاوة الآية نفسها .. فارتفع صوت الشيخ المحيسن : لمم أعدت 
التلاوة ؟ قلت متلعثماً : قرأتها أولاً على رواية ورش » ثم أعدتها لكم على حفص .. 
فإذا بالشيخ ينهي الجلسة بقوله : أحسنت .. أحسنت !! 

فخرجت من القاعة » وأنا لا أكاد أصدق أن كذباً هكن أن ينجح طالباً في امتحان 
القرآن الكريم » إذ لم أكن أعرف عن رواية ورش إلا أنها قراءة بعض شيوخنا في دنقلا 
> ولست متأكداً إن كان في منطقة دنقلا من يقرأ بها في يومنا هذا .. سألني شيخنا ود 
العبيد بعد أيام : أأنت من دنقلا ؟ فترددت قليلاً » حتى لا أجيبه خطأ بالإيجاب › 
وقبل أن أجيبه طفق بمدح آهل دنقلا .. 

وم يكن للشيخ أن يكتسب ودي للمجرد أنه كان سبباً غير مباشر في نجاحي » أو 
تواضعه بالسؤال عن موطني .. فقد كنت ممن يجدون عنتاً شديداً في متابعته في دروس 
النحو ء وكنت مخطئاً بلباسي الإفرنجي .. فما أن يرانا بهذا الزي .. إلا نظر إلينا شذراً 
أو هكذا كان يخيل إلينا لطول ما كان يسلقنا بألسنة حداد .. بل صدف أنه كان كلما 
رأى أحدنا ( وكان قصير القامة » كثير التعليق ) رفع عقيرته بعبارة واحدة . تخرج من 
فيه كالقذيفة .. وقد ملأها تفخيماً وسخرية .. كانت العبارة هي : ( تبيّن لي ) .. ثم 
يتحول إلى استفزازه بأسئلته العويصة .. فإن لم يجب تحول عنه نحونا من الأفندية 
كما كان يطلق علينا بسبب لباسنا من ناحية » ولأننا درسنا في مدارس ثانوية» لا معاهد 
دينية .. بل تميز غيظاً وكاد أن يضرب أحدنا لأنه لم يقف له لما مرّ بجانبه ذات يوم 
.. ولكن الشيخ لما وقف أمام السبورة في إحدى المحاضرات وجد عليها بيت الشاعر : 

تَبيَنَ لي أَنّ القماءة ذلَّةٌ وإِنَّ أَعِرَاءَ الرّجالٍ طوائها 
فاهتزت القاعة بضحكته الخاصة » وهو يقول : وأخيراً ... 
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توجيه مفاجىٌ 

في بداية مشواري في حقل التدريس.. ممزوجاً بعنفوان الشباب .. دخلت مدرسة 
أجنبية للبنات .. وأي بنات ؟ !.. بنات حركن مشاعر صديقي التجاني يوسف .. الشاعر 
المعروف .. فكاد أن يفتن بهن » ويهيم بجمالهن فتغنى بحسنهن , وأوشك أن يخرج 
مق اة وهو قول وفيدفاق ها شهال وقول غو حمق اكقؤى اة أنه 
كان متواضعاً في شعوره » متبلداً في الإحساس .. ويزعم أن من رآهن رأى الجمال البشري 
كله .. وعانى الوجد كله .. إلا إذا كان ريفياً مثلي » بلسان غير فصيح » وسلوك غير 
متحضر .. غير أن صديقي أبو صلاح لاحظ ‏ وإن كنت لا اتفق معه في كل ما ادعى 
لإغاظتي ‏ أنني بدأت استخدم المنديل » وأغير القميص كل يوم » وأقف أمام المرآة 
أحياناً .. وانخفضت درجة صوق كثيراً .. ولجأت إلى الابتسامة بدلاً من الجلجلة في 
الضحك بسبب أو غير سبب .. وانتظمت في مواعيدي .. بل رآني أكثر من مرة وأنا أتهياً 
للخروج حتى في أيام الأحد ( العطلة الأسبوعية ) ناسياً طبعاً .. لكن ما اتفق معه 
أنني كنت أجلس الساعات الطوال لتحضير دروسي » مستعيناً بخبرته التدريسية غالباً 
.. وم أتخلف عن طابور الصباح إلا مرة واحدة : فلما طرقت الباب تلك ل مرة كانت 
المديرة من خلفه .. وانهالت تلومني بلغة جمعت بين الإيطالية والإنجليزية .. وفهمت 
بعد عناء شديد أن الموجه الفني مع البنات في الفصل .. وم تشفع لي كل اعتذاراتي ( 
بالعربية طبعاً ) أن لي موعداً لابد أن أبلغه ‏ وأني ما جئت اليوم لأدرس .. وبدلاً من 
ذلك أخذتني من يدي وأسرعت بي بين الصفوف » ثم دفعت بي داخل الفصل .. وكان 
الرجل حينئذ يصول ويجول » وصوته يجلجل » وما أن خطوت خطوة في الفصل إذا 
به ينسحب إلى كرسي بجوار السبورة » ويفتح حقيبته الجلدية الحمراء »> ويخرج دفتره 
الكبير » وبدأ يسجل شيئاً .. فآثرت أن أتوجه إلى البنات .. وماذا يمكن أن يفعل مدرس 
مبتدئ في هذه الحالة .. وكيف يقدم حصة بدون تحضير .. والمصيبة أن الموجه يعد 
عليك أنفاسك .. ويبحث عن أخطائك .. قلت فلتكن الحصة ( إنشاء ) .. قلن في صوت 
واحد : حصة الأمس كانت إنشاء » إذن الحصة أدب .. قلن : حصة الأدب غداً» وم نأت 
بالكتاب .. إذن ( مكره أخاك لا بطل ) ولا حل إلا في قواعد النحو .. وبدأت الحصة .. 
أقصد المحاضرة .. عندما انتهيت منها كيفما كانت طلبت أن يفتحن الكتاب » وقلت 
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في زهو المنتصر : المطلوب حل التمرين الأول والثاني .. قالت سليطة اللسان : آم نحلهما 
قبل أسبوعين ؟! .. وخرج المفتش .. وخرجت .. 

بعد سنوات طول .. وفي حلقة تدريبية ذكر أحد الحاضرين مثالاً سيئاً لعدم 
التحضير في الدرس » وحكي قصة شبيهة بقصتي .. سألته باهتمام : ما اسم المدرسة ؟ 
.. كانت مدرستي .. كل الأجوبة عن أسئلتي المتعددة كانت تشير أنه يقصد حصتي 
.. فسألته : ما اسم ال مدرس ؟ قال دون تفكير : لا اذكره .. فقلت بسرعة : الحمد لله 
الذي أنساكه .. قال في تعجب : وما الذي يهمك من أمره ؟ قلت في سذاجة : لأني كنت 
ذلك المدرس ... 


من طببات العمرة 

عندما توجهت في صحبة ابن خالي إلى الأراضي المقدسة للعمرة» ما كنت أحسبني 
عائداً بالسرعة التي عدت بهاء ولكن إلى الرياض ومع أسرتي .. وعدت من العمرة 
محملاً مجموعة من الكتب » وشاركت ابن خالي في اصطحاب مجموعة من التفاح م 
يصل منها إلى البيت غير حبتين أو ثلاثة بعد أن اعتدى عليها أحد أقربائنا في بورسودان 
.. وم أزعل حينها ..ولكن لما رأيت تلهف بناتي الصغار حينئذ على ما وصل ساماً .. 
وعرض بعض قطعها على صديقاتهما أصابني بعض الغضب » فلما استقر بنا المقام في 
الرياض .. باءت محاولاتي في أن يتناولا الفواكه بالفشل .. وغالباً ما تتحول إلى البرميل 
أمام الدار .. بل إن حرمنا المصون ما عادت تجلب لنا علب الطحنية لزوم التحلية .. 
بعد أن كانت تتفنن في إخفائها عن الأولاد .. أترى مثل هذه المواقف هي التي أخرجت 
( أستاذاً) من السودان ؟ لا أظن .. بل إن هذا الأستاذ لا يؤمن بقول أبي الطيب : 

وإذا كانّت النْفُوسٌ بارا تَعبَث في مُرادها الأخسامٌ 

بل ذهب مثل غيره ‏ لتحقيق ثلاثة أهداف 2 وبعضهم يكتفي بل مال . فهو 
وحده الذي يوفر : البيت والسيارة والحجة ! .. المشكلة أن حرمنا المصون تحولت على 
غير عادتها في الخرطوم إلى قسم ال مشتروات » وتتحول من سوق لآخر .. ولكنها غالباً 
لا تشتري .. وأعود من الدوام وأجدها ذاهلة وكأنها مريضة » ولا أظن أن امرأة تلبس 
بتلك السرعة إذا قلت لها ألبسي حتى نخرج .. فنطوف قليلاً على غير هدى ثم نعود 
وقد تهللت أساريرها .. وم تشتك مما تعاني لأحد : بعد أن فاجأنا أحدهم ما حسبه 
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نكتة : قال إن أحدهم اشتى لأصدقائه ما يعاني » وم يكن قد مضى غير شهور على 
قدومه من السودان » فقالوا له : لا عليك . فإن السنوات العشر الأولى تكون هكذا 
زهجاً 

فكانت كلما اشترينا شيئاً قالت هذا لا يصلح للسودان : حتى الكبابي » لابد أن 


وطلعنا البر !! 

عندما بشرني ابن الخالة كارة بأن الجالية كلها ستخرج الليلة في شرفكم , وشرف 
وجيه فركة المبجل صديقنا فؤاد تينة وأسرته » كدت أطير فرحا . فمن ناحية هي 
مناسبة للقاء صديقي في ذلك الزمان الجميل فؤاد بعد طول بعاد .. وفرصة أن أعرف 
هذا( البر ) الذي يقولون عنه . حتى حسبناه ضرورة لازمة . ومتعة لا تعدلها متعة 
.. فقلت له إذن بقيت واحدة .. فلما عرف أنها الكبسة استغرق في ضحك طويل .. 
وخرجنا في رتل من ( السيارات ) الفارهة في منظوري تلك الأيام » حتى توقفت أمام 
مجموعة قليلة من الأشجار بجوار شارع عمومي .. وبدآً الناس يتقاطرون من كل 
حدب وصوب .. فسألت مجاوري : ومتى تنتقلون إلى موقع الرحلة ؟ فاكتفى بابتسامة 
.. وبدأ بعضهم في تهيئة المكان .. والحقيقة أن أنسي بالأخوة وحفاوتهم.. وحلاوة اللقاء 
واستعادة الذكريات .. كانت تمنح الل مكان كل ذلك الجمال .. هذا كان في زيارت المقتضبة 
للعمرة .. فلما سكنت الرياض أدمنت الخروج .. وأصبحنا [ وخاصة النساء والأولاد ] 
ننتظر ليلة الخميس بفارغ الصبر .. ويرن في كل بيت تلفون .. ونتأكد من الموقع .. 
وا معام البارزة بجواره > ومخرج ١5‏ أو ٩‏ أو ... ويو تيرن » وهلمجرا .. وننتقل كل مرة 
إلى موقع جديد دون أن نتوقع جديدا .. 
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المحور الرابع : 
حوار الصفوة 
س 
مقد متي للحوار 

بلا رتوش .. ودون إعداد أو تفكير .. أبداً ردي .. 

فجأة وجدت نفسي مدعواً في صالون حوار الصفوة .. 

فجئت مهرولاً أدلف بأسئلتي .. فإذا بي في كرسي المسؤول .. 

جئت لا أدري بأني أملك شيئاً أعطيه .. فإذا المطلوب تاريخي ولحظات حيات .. 

قلت قد يسألك الناس بشيء من مودة .. فإذا بي أواجه هذه الكوكبة من فرسان 
الكلمة .. من أقطاب الفكر من أحبابي وخدني وعشيرق .. والخلص من أصدقائي 7 

كنت أحيا ناعم البال .. سعيداً بحوار الآخرين .. فإذا عاشقة الجنة تضعك في 
منصة الصدارة حتى تجيب .. 

دون أن أدري وجدتني أمام فيض من مشاعر .. سيل من كلمات الإطراء .. وجدتني 
وأنفاسي تتصاعد أمام هذه الباقة المونقة من عبارات العاشقة .. الزخم المتدفق من 
كلمات الإخوان :كفي » كوشاوية » د. صلاح » ود سادة » إيهاب » معتصم » فاطمة .. 

من مخبرهم أيها الدرويش .. أن لا قبل لك بأن تقدم وينتظر الناس أن تقول .. لا 
قبل لك بأن تكون محط أنظار .. قل لهم إنك رضيت بمحض إرادتك .. وما شعرت 
أنه قدرك أن تكون مدرساً .. رضيت أن تقدم أبناءك .. تفرح لفرحهم .. تعتز بنجاحاتهم 
.. وتغادر المجلس قبل أن يلتفت لك حتى حيرانك .. يزعجك أن يرحب بك .. يوتر 
مشاعرك أن يتكلم الناس عما قدمت .. لأنك أدرى بنفسك .. وبقدراتك المتواضعة .. 
ووبضاعتك المزجاة .. إن هي إلا كلمات ترددها وتجترها .. وها أنت تراه عاجزاً عن 
رد التحية بممثلها .. 

إنهم أهلك وأحبابك لا بأس عليهم أن يجاملوا .. 

دعوني .. وقد فاضت مشاعري .. وبلغ بي التوتر منتهاه أن ألجأ لكلمات اسماعيل 
حسن : 

بلدي حنان .. وناسا حُنان .. 

يكفكفوا دمعة المفجوع .. 
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يحبوا الدار ... مموتوا عشان حقوق الجار .. 
يخوضوا النار عشان فد دمعة 
وكيف الحالة لو شافوها سايلة دموع 


ديل أهلي . 

ديل قبيلتي .. لما أدور أفصل للبدور فصلي .. 
أصحاب روحي والإحساس .. 

وسافر في بحار شوقهم زمان عقاي .. 

أقول بعضي .. 

ألاقيهم تسربوا في مسارب الروح .. 

بقوا كلي .. 

ديل أهلي 

محل قبلت ألقاهم 

معايا معايا .. زي ضلي .. 


الفرق بين معلم اليوم والامس ؟ 

عندما قرأت ما طب مني أن أبدي فيه رأياً .. تحيرثٌ .. لأن عالماً تغيرت معاممه 
بهذه السرعة المذهلة في بضع سنين .. لجدير أن نلهث للحاق به .. ونتخذ لنا فيه 
موضع قدم .. ونعدو وراء هذه الطفرة التي شملت كل حياتنا .. تغيرت وسائلنا .. 
تغيرت أدواتنا .. امتد سقف طموحاتنا .. لم يعد مجتمع الأمس موجوداً .. حتى ما 
تبقى في ذاكرتنا من عبقه تبخر .. وكيف يبقى !! وقد أصبحت القرية بلا عمدة ولا 
شيخ ولا كبير .. حتى تجمّع الأسرة م يعد يلتقي إلا في رسميات .. زواج .. وفاة .. مجرد 
تسجيل حضور .. كبير العيلة مم يعد له أثره .. ولا هيبته .. 

قارن في حياة القرية .. أية قرية .. ما كان قبل سنوات قليلة والآن .. هل كان 
الأمس جميلاً .. ؟ ربما.. ولكن السؤال في أي ناحية !! لأضرب لك مثلاً .. أبي » كان يسمى 
بلغة المكاتب في تلك الأيام : محمد أفندي .. يعني موظف .. له راتب .. ومع ذلك 
أشك أني كنت امتلك جلابيتين مرة واحدة .. قطعاً كانوا يفصلون لنا قميصين وجلابية 
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.. وعليك أن تلتزم الحرص بأقصى درجاته .. أو سمّه ( شطارة ) .. ولهذا كنا ننتظر العيد 
بفارغ الصبر .. وخاصة الكبير .. ولا تنسى أننا كنا لا نرى اللحم إلا فيه .. إلا إذا أسعفنا 
الحظ موت كبير.. أو زواج .. أو سفر معتبر أو عودته . 

أخي عوض كفي .. أخشى أن توقظني من كابوس الذكرى إلى ما سألت عنه .. 
عندها سأقول .. إن منهجاً لا يواكب عصره لا يستحق أن يب عليه .. إن منهجاً لا يجيب 
عن تطلعات أمة ويرسم لها خارطة الأمان » ويحقق لها الحياة الكرهة .. ويأخذ بيدها 
لارتياد آفاق الغد المأمول ويفسح له مجالاً بين الأمم لا ينبغي أن نسطر فيه حرفا .. 

متوقع أن تقول : وهل المنهج الجديد يحقق ذلك ؟ فأقول : لست متأكداً من ذلك 
.. ولكني متأكد أن ما تسميه جديداً عفى عليه الزمن عند غيرنا .. ومع ذلك أحسبك 
ستتفق معي إن قلت : أن المنهج الجديد م يأخذ فرصته للتقويم العلمي .. وما تسمعه 
هنا أو هناك : مجرد انطباعات .. غير علمية .. بالطبع بعضها قد يكون صحيحاً .. 
ولكن المشكلة أن صحته غير مؤكدة .. 

مثال أقدمه لك .. أحد أقربائي من الأساتذة كان لا يجد فرصة إلا وينتقد ( 
الجماعة ) .. وبالتالي ينتقد المنهج الجديد .. مع أنه ( أقدم مني في التدريس .. وإن 
أصبح إدارياً في التعليم الأساسي ) فكر هذا الصديق قبل سنوات أن يحضر لدرجة 
الماجستير .. واختار حسب تخصصه الدقيق مقرر الإنسان والكون .. وكل هدفه أن 
يؤكد أن هذا المنهج لا يصلح لتلاميذ هذا العصر .. وبالتالي يحكم على المناهج كلها 
.. على كل .. أعد الرجل ( استبانة ) علمية محكمة » ووزعها على مختصين : موجهين 
للمادة » مدراء مدارس » معلمين .. وحلّل النتائج .. وفوجئ بأن الجميع أكدوا أن المنهج 
في غاية الإحكام والدقة .. 

إذن ما الإشكال ؟ قد تقول : في المدرس الذي ينفذ .. في البيئة .. في .. في .. أو كما 
نقول بلغة البحوث : افتراضات منطقية .. قد تقول : إن مدرس الأمس كان كذا وكذا 
.. وأنه أفضل من مدرس اليوم .. أشك في هذا الكلام .. ولا أكاد أقر به .. 

ولكن انتظرني حتى أتفرغ لك .. ولهذا السؤال الجوهري .. فقد يساهم تشخيصنا 
معاًفي بعض الحل .. وم لا! 

مقطع من الحوار 


عندما وجدت إحدى الصديقات مشاركة لي أقول فيها: « وقد لا أجد وقناً 
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لأبث أحبابي ما في خواطري من تأملات .. أو في نفسي من أحاديث .. أو في حقيبتي من 
حكاوي وذكريات ... إن إيقاع الحياة من حولنا لا يترك لنا وقتاً نتجالس فيه معاً.. ( 
أحكليك وتحكي لي .. ) أو كما تقول الأغنية » 

كتبت تقول في مداخلتها : 

كم نحن نفتقد هذا بالفعل » وكم يجردنا العصر وايقاعه المتوتر من كل هذا الجمال 
والشاعرية والارتياح » وتجردنا حتى من التفاعل مع الطبيعة » والتزاور والتزود بنداوة 
اللحظات » ورحيق الحياة الوادعة » ورهافة الحس » وروحانية التأمل » وسكون الروح . 
تصارعنا الحياة وتغتال فينا من ألوان هذا الجمال مضامينه » وم تبق لنا سوى هذه 
الفتات من بقايا الذكريات الندية » العالقة بالوجدان على هامش الزمن العجول. 
تتداخل الأزمنة فى سرعة مخيفة » ويزيد الاصطدام بين الأجيال » وتهرول الخطى » وتضطرب 
العلائق » وتتيه من الاقدام الطريق » ويعم الضجيج والصخب » وكل ف واديه لا جامع بينهم 
ولا انسجام ولا قلوب مؤلفة ولا طمأنينة ولا هدأة للبال ..... الله المستعان .. 

أما عاشقة الجنة فكتبت : 

رجاؤنا أن لا تغيب عنا كثيرا لأنه عندما تغيب.. تلحق بك كل حروف اللغة.. 
وتتبعك كل الكلمات.. فلا شيء بعدك يكتب.. 

عندما تغيب تترك وراءك كل الأشياء في حالة غياب . 

وفي حضرة جلالك يطيب الجلوس مهذب أمامك يكون الكلام....... 


آنا ورفيقة الدرب 

قالت العاشقة: 

( هناك مقولة: وراء كل رجل عظيم امرأة) 

- فهل تؤمن بهذه المقولة ؟؟ 

- وهل المرأة في مجتمعنا النوبي تعتبر سنداً حقيقياً للرجل ؟؟ 

- وإذا بالإمكان حدثنا عن من كانت بجانب ( لا أقول وراء ) هذا الدكتور العظيم 
وتداخلت أسئلة أخي حسن » وصديقتنا فاطمة .. 

فكان مما قلت لهم : 

حسن .. وفاطمة .. وعاشقة الجنان .. 
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ثلاثة تشرق الدنيا بحسن حديثهم .. هم كالبدور » وفي عين الحسود عَمَى .. 
ثلاثة عطفت دنيا الأثير علي بهم .. يجلو الظلام محياهم . ويعذب مجناهم .. 
وتحلو ثناياهم ومنطقهم . 
أقبلتم على مجلسي كدعاش الصباح » بل كنسمة السحر .. أقبلتم » وأنا أتلفّت : 
أين أقطاب البيان » وأركان الفصاحة ؟ أين من تزدهر المجالس بحضرتهم ؟ أين من 
إذا سمعت لهم حساً ( أتكبكب ) وأعتدل في جلستي .. وأبحث في مفردات التحية أرقها 
لفظاً .. وأزكاها عوداً .. وأكثرها دقة في ترجمة مشاعر الود عندي .. 
غالباً ما أذّعي أن قراءة عجلى تكفيني لأفهم مضمون رسالة .. فما بالي أردد النظر 
فيما تسطرون مرات واستزيد .. فأجد مذاقاً جديداً كل مرة .. 
لاشك أني محظوظ بهذا المنتدى .. محظوظ بصحبة الأخيار من أحبتي وأهلي .. 
محظوظ بهذا العقد الفريد من أصدقائي .. أستاذنا عوض » وأديبنا الدكتور » وشيخ المحفل 
المعتصم .. وبقية '؛ أخجل من نفسي أني لا أحيطهم عداً .. ولا أذكرهم فرداً فرداً .. فلله درهم .. 
محظوظ بأن أتلقى هذه الدرر فيما تتحفونني به .. حتى لأحسب نفسي عدت طفلاً .. 
لاتسكت بكاءه قطعةٌ حلاوة .. بل يستمرئ البكاء» فنتيجته حلاوة .. واهتمام الجميع 
به. وللصديقة العاشقة أهمس بأن للمرأة عندي وقفات حب ووفاء » فقد اغترفت 
من حنان أمي بركات .. وشفقة جداتي » وعناية خالاتي وعمتي » ومن لي صلة بها من 
نساء حلتي والبلدة » وصداقة الصديقات من بنات الأسرة » ممن سعيت معهن خلف 
الغنم وجلب الوقود » وسابقننا .. وسبحن معنا .. ويوم أن فرّقوا بيننا في ا لمضاجع .. 
ساهمت لغتنا في أن لا نفرق بين الذكر والأنثى .. جمعنا بين الشقاوة والبراءة ..ودعيني 
أستعير من أبي القاسم الشابي بعض أبيات جنته المفقودة : 
كم من عهودٍ عذبة في عَدوَة الوادي النَضيرْ 
فضَيّة الأسحار مُذْهََّبة الأصائل والبُكور 
كانث أرق من الزهور ومن أغاريد الطّيور 
وألذّ من سحر المّبا في بَسْمة الطّفلٍ التَرير 
قَضّينّْهَا ومعي الحبيبةٌ لا رقتي ب ولااتنير 
يام كانت للحياة حلوةٌ الروض الّطير 
وَوَداعةً الغُصفور > بين جداول الماءٍ الثّمير 
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أيَامَ لم تعرف من الدُّنيا سوى مَرَح السرور 
وبناءِ أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور 
مسقوفةٌ بالوّرد والأعغتّاب . والوَرَقٍ التضير 
نبني » فتهدمُه اليا » فلا نضح ولا تور 
وأراك تسألينني عن الزوجة .. إنك بذلك تسألين رجلاً رافع الراية عالية .. وكيف 
لاا وهي تشيع في مملكتي من حبّها أريجاً.. ومن حسن ترتيبها لبيت فنان نظاماً .. 
وتكفل عني شؤون البيت واجتماعيات الأسرة ما يفرغني لغيرها سلطاناً .. وتتحمل في 
صمت انشغالي عنها بضراتها من الكتب وطلاب العلم .. 
أحبها ؟ .. أعشقها ؟ .. ممتن أنا بأفضالها علي ؟ هل تقف ورائي أم بجانبي أم 
أمامي؟ .. 
صدقوني لم أفكر في دلالات هذه الألفاظ .. وم أقف يوماً في محطتها .. إنها معي 
منذ أن أصبحث معي .. وكفى .. 
تسمع مني ما تحس فيه غزلاً .. وتفيق على ما تزعم أنه يسمم بدنها .. مرة 
كده .. ومره كده .. والدنيا كده.. 
بدأت معي يوم أن كانت لا تجد في جيبي شيئاً .. ولا في كلماتي وشوشة المحبين 
.. ولا في تصرفاتي تمثيل العاشقين .. طفولتي كانت أودية هامدة لا تعرف رياً .. فلما 
عرفتها اهتزت وربت .. قلت لها : هل تقبلين بي مدى العمر رفيقاً ؟ 
وضعت يدها على ساعدي لما عبرت بها إلى ساحاتي .. لما تصافحت مع وليها 
وضع الشيخ على كفينا منديلاً .. وقرأنا سورة الفاتحة . 
كان لابد أن نتزوج فتزوجنا .. وأن نعيش معاً فعشنا.... 
جاء في تهذيب الآثار للطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قوله : ( ليس 
كل البيوت يبنى على الحب ] 
عفواً.. قد لا تكون هذه هي الإجابة المطلوبة .. ولكنها واقعي .. قدرها وقدري 
.. أعمل أيه !! 
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الوصفة السحرية 
أخصس المعتصهم 
لا أدري لماذا يأتيني شيطان الشعر عندما يكون السؤال استثنائياً .. هكذا تعودت 
مع تلاميذي وحيراني .. وها أنا أتذكر صديقنا عمر عندما يفاجئني المعتصم بسؤاله 
عن الروشتة (الوصفة ) السحرية .. ساله صاحبه عن مدى حبه للثريا .. فاسمع معي 
إجابته : 
قلت وجدي بها كوجدكَ بالعذب 9 إذا ما منت برد الشّراب 
وما شل جنا لتو فف ذا كنا ق فة العطش.. فانم يكن اء ايان 
متيسراً فليكن مشروباً .. امهم موية . 
ثم قالوا: تحبّها؟ قلت بهراً: 
عدد القطر والحصّى والتراب 
ولا أفك أنه كان صادقا ف تلك اللحظة . كان كل همة الثريا : لكنه إن فهيزت 
وأعرضت عنه .. يضطر إلى أن يقول عنها : 
سلامٌ عليهاء ما أحبت سلامنا فإن كرهته فالسلام على أخرى 
رسالته واضحة : إنها لا تشكل له هما » إنها مجرد محطة.. 
وهي نفسها بلا سمعت أنه تزوج بدأت تهذي ا ليس في قلبها : 
خبروها بأنني قد تزوجث فظلث تكاتمٌ الغيظ سرا 
ثم قالث لأختها ولأخرى ١‏ جَرّعاً: لَبْتِهُ تَرَوَجَ عَشْرا 
وأشارث إلى نساءٍ لديها لا ترى دونهنٌ للسرٌ سترا: 
ما لقلبي» كأنه ليس مني وعظامي إخال فيهنّ فترا 
من حديث فى إل فظيع خلت في القلب من تلظيه جمرا 
ها كار بها نولي هنا ها وو هنا يساق افا مق شع 
ومن قوة .. ولكنا حينئذ لا نكذب .. ولكنا نتجمل .. كثيرون سيتذكرون رواية إحسان 
عبد القدوس » وتمثيل أحمد زي .. لقد صوّر الكاتب كيف نلبس لكل حالة لبوسها .. 
كيف نتفنن في إقناع الآخرين بما عندنا .. كيف نحاول إعطاء الآخرين انطباعاً حسناً 
عنا بغير ما نحن عليه في الواقع .. قدراتنا ومواهبنا نبرزها في تحسين صورتنا .. نحمل 
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معنا مجموعة من الأقنعة .. مع الشيوخ شيخ : كلمات منتقاة .. ووقار عجيب .. وبين 
الشباب شباب : أناقة وشياكة .. وقاموس من شاكلة يا فردة .. ويا حبة .. وهلمجرا .. 
مثقف بين المثقفين اختيار مفردات وتنميق عبارات غالباً لا نعرف لها معنى .. امهم 

لكننا أحيانا معذورون .. يوم خدعنا أنفسنا أن هذا ما يريده من حولنا .. وأيضاً 
المجتمع يقول ببساطة : ( كل ما يعجبك » والبس ما يعجب الناس ) 

سألت ابنتي : لماذا اخترت هذا اللون ؟ قالت ببساطة : إنها الموضة .. ولعلها م 
تستوعب سؤلي : إلام تنتمي هذه الموضة ؟ ! ونسيت قول شوقي : والغواني يغرهن الثناء .. 
ومع ذلك جاء في ديننا الحنيف عن علاقة الرجل بامرأته. وحرصه على دوام المودة 
بين الزوجين أن ركص لهما مالم يرخص لغيرهماء فأجاز شيئا من الكذب كما أجاز في 
الحرب والإصلاح بين الناس» وقد روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن أم كلثوم بنت 
عقبة : (( أنها ۾ تسمع رسول الله ي يُرَخَّصٌ فى فَىْءٍ مِمًا يفول الاس كَذِبٌ إلا فى 
كلآث : الْحَرْبُ ء وَالإِضْلاحُ بَيْنَ الئاس » وَحَديث الرَّجلِ امْرَآَتَهُ وَحَدِيتُْ الْمَرْة زَوْجَهَا.)) 
وتكملة للوصفة السحرية » اقرأ معي هذه النصوص .. وقارن في صمت : 

قال تعالى: ل وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُم من أَنَفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسْكْنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 
بَبِنَكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَةً إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يَتَفَكرُونَ4[سورة الروم .]7١‏ 

وا مرح يجدد النشاطء ويقضي على الرتابة والمللء فقد قال رسول الله ي : (( رَوّحوا 
القلوبَ سَاعةًَ فَساعةً )) أي أريحوها بعض الأوقات من مكابدة العبادات هباح لا عقاب فيه. 
وقال علي رضي الله عنه أجموا [أي :أريحوا] هذه القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان 

ولقد كان الرسول كي يداعب أهله ومازحهم. فامتلأت بيوته عط بالمرح 
والسعادة ؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي ع فى سفر »› قالت : 
قسابققه فقت مان رسا كلما عونت اللضوسابقة فكي فقال كته 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كنت أشرب وأنا حائض » ثم 
أناوله النبي عك فيضع فاه على موضع في فيشرب .. وأتعرّق العرق وأنا حائض» ثم 
أناوله النبي عي فيضع فاه على موضع ف ) (العرق : العظم الذي عليه بقية من اللحم.) 
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وفي الصحيحين عَن عائشة - رضى الله عنها - قالت : رأيت النبي عك يسترني بردائه 
> وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» حتى أكون أنا الذي أسأم ... « 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إني أحبٌّ أن أتزيّن للمرأة.كما أحبٌ أن تتزيّن 
لي؛ لأن الله تعالى يقول: + وََمُنَّ مثْلْ الّذى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)4 . وقال ابن الجوزي: 
«وهو ال معاشرة الحسنة والصحبة الجميلة“ 


الجيل الجديد 

لاعتب عليك إن لحقت بهذه الكوكبة الفريدة التي تحيط بشيخ لا يجد غير 
ألفاظ يتوكأ عليها .. يحاول أن يجاريهم في إحسانهم .. فلا يجد لما يقول طراوة .. ولا 
لأحاديثه نداوة .. فقد فات بها عنه الشباب طراوةً ونداوة ..فاتخذ مقعدك في قلوبنا 
حيث شئت فلك المقام الأسنى » ولأدبك الرفيع موقعه ومذاقه .. 

اسمح لي فقط .. وبلّخ عني صديقنا عوضاً .. أن في جيلكم خيراً عميماً .. وثمرةً قطوفها 
دانية .. عيبنا أنا لا نحسن الظن بكم .. ولا نرى إلا الجانب السلبي منكم .. أقول هذاء 
وقد تهيأ لي مما أقرأ لكثير منكم في المنتديات وما أسمعه في ملتقياتكم فأرى عجباً.. أرى 
جراءة في الطرح .. وثقة في إبداء النظر .. وسعة في الأفق .. بينما كان أسلوب تربيتنا يجعلنا 
نحتفظ بآرائنا فلا نكشف منها إلا ما نظن أنه رأي من نخاطبه . ونحسب ذلك تحرياً 
للأدب والصدق .. وضعنا هالات للكبار .. نأخذ هما يقولون .. ولا يقولون إلا حقاً.. وإن م 
يكن كذلك .. ونترك لهم الطريق .. ولا نخوض فيما هم فيه يخوضون .. ولا نجلس معهم 
.. ولا يجوز لنا أن نحاورهم .. ونترك لهم حتى صف الصلاة .. وكنا نظن كل ذلك أدباً .. 
اليوم يحاورني الشباب في ثقة واعتداد : أخطئ ويخطئون .. أصيب ويصيبون .. قد أكون 
أكثر منهم خبرة ودراية لفارق السن والمهنة .. ولكنكم أكثر صلة بزمانكم .. أكثر قدرة على 
التعبير لا الأدبي كما أوهم به غيري ‏ ولكن التعبير عما تريدون بلا خوف أو رتوش .. وليس 
كل جياي معلمون .. وليس كل جيلي اعتكف مع كتبه ودراساته .. منا الصالحون .. ومنا دون 
ذلك .. وخلف من بعدنا جيلكم بكل ما فيه من قوة ومن ضعف .. وما أكثر صالحيكم إذا 
قيس بنا .. م نحاول أن نختار منكم الصفوة كما فعلوا مع جيلنا بالتصفيات .. كان مقياس 
الصفوة في جيلنا من يحفظ أكثر .. من يتقيد بقوانين المدرسة وخوف المدرسين أكثر .. 
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عشنا كل مرحلة التعليم خوفاً ورهبا .. ونسينا أن التفوق ليس ف التلقي الأكاديمي وحده .. 
فقط » أرجو أن لا تنتظروا أن نشكركم .. أو نقول لكم أحسنتم إن فعلتم ما تشكرون 
عليه .. ويقيني أنكم ستنظرون إلى من يأني بعدكم كما ننظر لكم .. وكما نظر إلينا من 
كان قبلنا .. 

ويبدو أننا أخذنا ما صح عن نبينا عك : (( خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم › 
ثم الذين يلونهم )) .. فإن نظرنا من هذا الجانب أيضاً لرأيت عجباً .. كنا على امتداد 
منطقنا لا نكمل أحياناً نصاب الجمعة .. ويصلي الناس فرادي في المناسبات .. وقليل من 
يتجرأ ليكون للناس إماماً في الصلاة .. وانظر الآن »> فترى في شبابنا عجبا.. فلماذا لا ننظر 
إلا لأفراد قليل شأنهم .. ضعيف خطبهم .. وفي كل جيل طالحيه .. 

وعفواً للإطالة .. ولكم أن تفندوا ما في كلامي من عوار .. فهو قول .. 


دمع ووحدة وقرح 

وصديقة تسألني عن دمعتي وعن حالات وحدت وفرحي وغضبي ؛ فأجبتها : 

رغم بساطة مفردات ما سألت عنه» لكنه يلح على البحث عن دواخلي وأعماقي 
.. والناس عادة لا يتحدثون عن لحظات الضعف البشري » مع أنها سر قوة الإنسان › 
ذلك أن تصرفاتنا تنشأ نتيجة ما نشعر به » وغالباً ما يشكل تلافي ضعفنا .. أو تجاوز ما 
لا ينبغي علينا البوح به .. بعضا مما نتخذه من مواقف أو قرارات .. فالجبان غالباً ما 
يدعي الشجاعة .. وتسمع البخيل فتحسبه يفوق حاتماً جوداً .. وهكذا ... 

وكثيراً ما نخفي الدمعة .. ونحبس العبرات حتى لا يكشفوا عما نحسبه ضعفاً .. إلا 
ما كان من الشعراء.. ولكن غالب بكاؤهم بسبب ما يجدونه من الحب .. على نحو 
ما صرح به الشاعر: 

َكَيْتَ كما يني الوَلِيدُ ولَمْ تكن جَلِيداً وأَبْدَيْتَ الذي لَمْ تكن بدي 

ومحجوب » تستفزه كلمة .. أو يحرك وجدانه موقف » فلا يغالب دمعته .. ويجد 
نفسه في مواقف يجد أن البكاء لا يجدي فيكتم ما هور في داخله . وقد تخنقه فيها 
العبرات .. فيرفع صوته .. ويشغل نفسه بما يوطنها من الحركة والتصرف » أو يجعل 
يداه لدمعته ستراً.. وقد يستجيب إن خلا بنفسه أو أرخى عليه الدجى ستارا .. أو كان 


بين من يكتمون له سراً.. عندئذ تفيض دمعتي صبابة .. وقد أبكي عندما تهاجمني 
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الأفراح .. وما أشد ما تحركني مواقف في السيرة .. وقد نؤصل تأثرنا فننفعل بالتكبير.. 
وتاذرا فا تتمى قتضفق وقن تصقر وها اكاد والقصدية.. 

أما الوحدة فأحس بها ؛ عندما لا يفهمني من أخاطبه .. 

وما أكثر ما أحس به من فرح .. فالدنيا لا تستحق أن نعكر فيها مزاجنا .. أو 
يصيبنا فيها لحظة زعل .. أفرح عندما أسمع صوت أمي مرحبة .. أفرح عندما يلهج 
حفيدي : جدو .. جدو .. أفرح عندما أنجز عملاً .. أفرح عندما ألتقط كلمة شاردة في 
عبارة .. أفرح عندما أرى أطفالاً يلعبون .. افرح ... 

ولكني أغضب عندما أرى إهمالاً أو تهاوناً .... 

ومع ذلك » أخفيت شيئاً مما لا يجوز البوح به عادة ؛ فمعذرة .. ولك ودي .. 


الرسم بالكلمات والنشاط الأدبي 

أرجو أن لا تستغرب أن حبي للفن وأهله ؛ لأني كنت أرسم نفسي لأكون بينهم 
.. فخانتني الظروف .. وبحثت في طول الخرطوم وعرضها من يسلفني عشرة قروش 
كانت ناقصة في رسوم التقديم لكلية الفنون الجميلة .. بلا فائدة .. لما وجدتها بعد 
أيام .. قال ال مسجل ببرود: 0761 ©تتوع فبلعتها .. وقلت لأعوضها في فن الكلام .. 
والرسم بالكلمات بألوان البديع وصور المجاز . 

ثم سرقني الوقت .. وشغلتني زحمة المعايش .. وغصنا في أضابير المصنفات » وم نجد 
ما كنا نحلم به من لآلنْ ودرر .. فجلسنا على ساحل الأوهام ونحن نقول دون أسىّ أو ندم : 
ما كل ما يتمنى اطرء يدركه 

وكنا نقرأ فيما صح عن نبينا عَكل: «كُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خْلِقَ لَه .. وقد هين لي في 
طريقي خير كثير .. أسأل الله الكريم أن يرزقني حسن شكره على ما أنعم .. 

وإني لأذكر من طفولتي محطات .. أحسب أن لبعضها يداً فيما قدر لي من توفيق.. 
فقد كان لي في طفولتي بعض من ( شقاوة ) وبعض من ( جرأة ) وبسببهما كنت 
أتقدم لألقي كلمة أو أشارك في نشاطات المدرسة الأدبية .. وكنت أدعي أني ند لدفعتي 
نور الدين أحمد عبد المنان ومحمد الهادي حسن أحمد فرسي المطارحة الشعرية .. 
وكنث حينها أهذي پا كنا نحسبه شعراً .. 

وفي مدرسة عبري الوسطى زاملت أيضاً صديقي عباس حسن كاشف وفوزي عبد 
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الرحيم كان عباس يغرينا بقراءة كتب آرسين لوبين » بينما الثاني يتحفنا مجموعة طيبة 
من كتب الأدب » ويحبب إلينا أغاني الكابلي .. كان الاتفاق أن يأتي كل منا بمجموعة 
من الكتب . ثم نتقاسم قراءتها 

اثنان في عبري كنت أغُرر بهما بمناقشة لا معنى لها ء وأدعي الفهم › فيقدمان 
لي مجموعة طيبة من الكتب .. ولعل ذلك كان لوناً من التجنيد لجماعة الإخوان 
المسلمين .. أحدهما الأستاذ محمد بشارة عبد الحميد والآخر سليمان عبد السلام .. 
تغمدهما الله بواسع رحمته .. وأجزل لهم المثوبة .. 

في المدرسة الثانوية كان يشار إلينا بالبنان لنشاطنا المكثف في الجمعية الأدبية 
والنشاط الثقافي في مسابقات الداخليات .. فلما تم تقسيمي في السنة الثالثة في المساق 
العلمي بحسب الدرجات .. أصر أستاذ اللغة العربية أن المساق الأدبي أنسب لي .. وكنت 
لا أهضم دروس الجبر..وودي بأستاذه فاتر .. وأتضايق من رائحة المعامل .. وتتداخل 
عندي الأوزان الذرية .. فوجد ما قاله هوىّ عندي .. وكان ما كان .. وتحولت معي 

ولكن هل كل ما ذكرته وغيره كان كافياً لأن أسلك هذا الطريق !! 

مشكلتي أن العمل الأكادمي قتل حسي الأدبي وطموحات في أن أكون أديباً .. بدلا 
من ذلك ترك لي حسي النقدي .. وجعل مني موكلا بالجمال التقط ملامحه وأتتبع 
تقاطيعه » وأتنسم شذاه .. أنى وجدته .. 

أنا مدرك تماماً أن فضيلة الإيجاز عندي غائبة .. فاغفر لي ما تقدم من إسهابي .. 


خواطر لغوية 

قال لي صغيري : كيف نجمع كلمة جبهة ؟ قلت ضاحكاً : أي جبهة ؟ امتعضت 
أمه. وقالت مستنكرة : وهل نمة فرق ؟ قلت : إذا كان قصده الجماعة فالناس 
يجمعونها على جبهجية » وإذا نسبوا لاسمه قالوا فلان جبهجي » يقولها البعض ويظنه 
شتماً وقدحاً في الموصوف به . قالت : نحو أهل الخليج الذين يظنون في لفظ زول 
عيباً.. ثم قالت : فما أصل الكلمة : قلت : الجبهة : ما بين الحاجبين إلى الناصية › 
أي موضع السجود وتطلق أيضاً على الجماعة من الناس » وعلى الجماعة المؤلفة 
لجلب خير أو دفع شر عن قومهم » وتطلق على الجماعة من الخيل و جبهة القوم 
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سيدهم. و جبهة القتال خطوط ال مواجهة بين جيشين . ويقولون : لا تفتحوا علينا 
هذه الجبهة . اي لا تثيروا هذا الموضوع ‏ لما يؤدي عرضه لنا من مشكلة .. وجبهة 
الأسد أربعة أنجم في صورة الأسد . وعلى ذلك فإنهم أطلقوا اسم الجبهة الإسلامية 
على الجماعة الإسلامية . ويبدو أن الصغير كان يريد أن يعرف كيف نجمع كلمة جبهة 
أياً كان معناها فقلت : جمعها جباةٌ » ولك أن تدندن معي بكلمات السر قدور وأداء 
الكاشف العجيب بألحان برعي : 
ديك جدودي : جباهم عالية .. جباهم عالية .. جباهم عالية 
مواكب ما بتتراجع تاني ... أقيف قدامه .. واقول للدنيا : 
آنا سوداني.. أنا إفريقي .. أنا سوداني 
قالت أمه : لماذا وصف الجدود بأن جباهم عالية ؟ قلت : بشيء من الجد 
والصرامة : لما يشعرون به من عزة وعلو مكانة كإشراقة الشمس : شمس العزة 
التي ملت الدنيا بنورها الأكبر .. وشمس الإهان بالأوطان .. ولهذا حُقّ له أن يفخر 
بين الملا , ويسمع صوته مفتخراً الدنيا كله : أنا سوداني»»أنا إفريقي .. أنا سوداني .. 
قالت تستفزني : وهل يجوز الفخر ؟ 
قلت : آم تسمعي للعطبراوي بملأ كل فمه وهو يردد : 
انا سوداني انا .. انا سوداني اناء 
وكلنا نباهي مثله بالوطن ونفتتن .. نتغنى بحسنه أبد 
.. ونفتخر 
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.. دونه لا يروقنا حسن 


من نَفَرِ.. عمّروا الأرض حيث ما فَطَنوا 

يُذْكَرٌ المجد كلما ذكروا وهو يعتڙ حين يقترن 

و : ردد الدهرٌ حسْنَ سيرتهم ما بها حِطّةٌ ولا دَرَنُ .. 
ولهذا فإننا نرخص في سبيله دماءنا التي كما يقول : 
كالفدائي حين مُْتَحَن .. بسخاءٍ بجُرأة بِقُوَى .. 

لا يني جهٰدها ولا تَهنْ .. 
تستهين الخطوب عن جَلَدِ .. تلك تنهال وهي تَتزنْ .. 
نحن بالروح للسودان فدّى .. فلتدم أنت أيها الوطن .. 
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قالت : صحيح أنا أتمايل طرباً مع هذه الكلمات .. ولكني في الحقيقة لا أفهم 
بعض كلماتها 


أبنائس في خور عمر.. شكرا.. 

كنا إذا وقف لنا أحد أبنائنا من الطلاب في مركبة من مقعده لنجلس ء نبادر 
بشكره فرحا.. 

وإذا ما أوقف سيارته لتوصيلنا إلى حيث نريد.. لا تجد من عبارات الشكر ما 
يناسب فرحك بتقديره لك.. 

لمارأيت أحد طلابي يندفع من باب حجرة الكشف » وهو يلفت نظري » ويجلسني 
في صف مرضاه ويعتذر لي . ثم يتحول فيعتذر لمريضه : عفواء هذا استاذي.. وجدت 
كل مضخات العافية تندفع نحوي وتأخذ بيدي.. وترد لي الابتسامة والفرح.. 

وما أكثرها من مواقف مم نصرف فيها إزاء معاملتهم وتقديرهم لنا ما يليق من رد 
الفعل المناسب.. ويدعونا لنعلن سرادق الفرح زهوا وافتخارا بنجابة أبناثنا.. 

فكيف إذا جاءوك في دارك.. على بعده من المدينة.. يتفقدونك.. ويتجاذبون الحديث 
معك في مودة.. ويسألون عن حالك وما بلغه أبناؤك من مراتب الدنيا.. ويفاجؤك 
أحدهم فتجد ليده طريقا إلى جيبك في خفية.. 

فهل يلام من يجهش بالبكاء حينئذ.. هل تقوى الأرجل أن تحملك لتقول شكرا 
فتخنقك العبرات.. 

أولئك بل هؤلاء أبنائي في خور عمر.. وتجمع كوكبة خريجيه.. وبهم أفخر.. ولا 
أملك إلا أن أدعو لهم بالخير والسلامة والأمن والتوفيق والسداد.. 

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن مم تسعد الحال 

شكرا لكم أحباي.. 

عادة ما أكتب تعليقا لكل من يزين ما أكتبه بكلمة.. وأقلها الشكر.. وقد يجرني 
التعليق لأتنفس من خلاله مع أحبابي بكلمات مترعات مودت.. 

لأول مرة أشعر أن أي تعليق يفسد ما يترقرق في عيني من زخات الإحساس بنبل 
فعل أبنائي.. وسجلهم ليس وقفا على ما ذكرت.. لا أملك إلا أن أقول إنكم تقدمون 
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أروع الأمثلة للعرفان بسخاء وأريحية.. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس.. وليعفني 
أحبابي.. وكلكم خدني.. أن أعلق عليهم شاكرا.. فقد كنت منفعلا بحدث وما زلت.. 
كنت أريد أن أبكي فرحا وقد فعلت.. كنت أريد أن أسجل عني وعن أسرتنا من زملاء 
الخور تقديرنا.. وأرجو أن يكون معبرا.. لجمعكم الكريم شكري.. 


تخاريف مدرس خصو صي 

كنت كلما جئتهم التف حولي الصغار.. حلوين بشقاوتهم.. يتباهى كبيرهم انه 
حفظ النشيد.. أو يحي عن زملائه.. ويريني اوسطهم لعبته.. مرات يقول لي انظر إلى 
هذه الحركة.. وليس ثمة حركة.. بينما الصغيرة لثغاء لا تكاد تبين الا في شكواها من 
اخويها.. لا يجد الوالد وقتا ليجالسني أو الترحيب بي.. رها لاني آتيهم في زمن عيادته.. 
ربما.. أما الام فتكون متوترة أثناء تسليمها الأطفال لي.. تحدثني وهي تدلف حجرة 
أو تخرج من أخرى .. تبحث في حقيبتها.. أو تنظر في ساعة يدها أو.. ما أكثر ما 
يشغل النساء أن اردن خروجا.. عرفت انهم كانوا بحاجة إلى جليس للصغار.. وانتهت 
عطلة الصغار.. في المدرسة الخاصة استأذنت المديرة في تلبية من ارادني مدرسا خصوصيا 
لابنتهم.. فضحكت.. قالت هي لا تحتاج.. ولكنهم هم الذين يحتاجون.. يجالسني 
ابوها في ود واحترام وكثير علم ومزيج ثقافة.. وتحدثني الام مشكلات الساعة وقضايا 
العصر وشيء من الفن.. فإذا أقبلت علينا الصغيرة بتنورتها القصيرة رفرف القلب 
بجنبي فرحا وابتهاجا .. واهتزت دواخلي وربت وانبتت فيها حدائق غناء وتدفقت 
انهارا من لبن وشيء من خمر.. فأقول يا قلب اتئد.. فلو قارنت لن تكسب عند 
القوم قضية.. وما جئت الا لأمر ما قصدوك الا له.. وانصرف مغاضبا لنفسي وانا 
ادندن بنشيد ميسون الكلبية وعجرفتها بعيشتها البدوية.. فعادت للبادية .. 


وعدت لاحضر درسي.. واكوي بنطالي الوحيد.. 
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المحور الخا مس 
كلمات في شواطن الأحزان 


سك kگ‏ 


د معة 
فس تأبين الخال أبو سليم 
في مدينة الرياض بالسعودية 
شكر وتقدير 
نجتمع اليوم » ولكم جميعا الشكر والتقدير ؛ لحضوركم , من أجل ( أبو سليم )» 
فهو المحتفى به » وقد كان في حياته أهلاً لكل حفاوة . 
حضرنا لا لنبكيه . وإن كان هو نفسه كما عهدناه سريع الدمعة غزيرها . شديد 
التأثر مما ينزل بالآخرين من أحداث . 
ولعلنا لم نأت هنا لنندبه ونتحسر على فقده » وإن كان عزيزاً . 
نعم » فإنا لنجد لذكراه غصةً » ولمكانه فراغاً بغيابه عنا جسداً .. 
إننا اليوم نقف على ساحل رجل صمّم أن يحفظ للسودان تراثه وصحائف أيامه 
> بحلوها ومرها .. رجل ظل ينحت في صخر شديد الصلابة والقسوة أكثر من أربعة 
عقود » فأسس دار الوثائق » وأدارها كأعز ما يحدب المرء على ملك عزيز له » ورتب 
وثائقهاء وصئّفهاء وحقَّق الكثير منهاء وألّف ما يزيد على الستين مصنفاً . وحاضر 
عن تراثنا وتاريخناء وعقد الندوات » وشارك في المؤتمرات واللجان العلمية . وكتب في 
الصحف والمجلات » وسافر إلى كثير من بلدان العام يبشر بثقافتناء ويعرّف الناس 
بجهد الرجال من أبناء السودان » وما ساهموا به في ضروب الحضارة الإنسانية. 
يعشق كل عمل يقوم به » ويحتفل به أيما احتفال » فينسى ذاته . وينغمس فيما 
يفكر به تماماًء حتى لتحسبه حينئذ مجذوباً.. 
لقد أكدتم بحضوركم هذا أنه يستحق منا قدراً من التقدير والوفاء .. وقد 
تقودنا هذه الوقفة للاحتفاء بباقي الكوكبة من علمائنا الأجلاء قدهاً وحديثاً في 
مختلف ضروب المعرفة 
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وأشهد أمامكم » وباسمكم جميعاً أنه لولا نفر كريم من محبي ( أبو سليم) 
وأصدقائه وتلاميذه وأبناء منطقته .. لما كانت لهذه الليلة هذه النكهة الخاصة › 
والاتقان في الإخراج .. 

وعفواً.. فإن لهم حقاً عايّ لازماً أن لا اهتم بحرصهم على نكران ذاتهم .. وأتقدم 
لهم بشكري نيابة عن الأسرة . وشكري نيابة عن أبناء القرية والعمودية والمنطقة .. 
وشكري نيابة عن اللجنة القومية » وشكري نيابة عنكم جميعاً .. 

واسمحوا لي أن أخصّ نفراً منكم بمزيد شكرنا .. وأبدأ بخالي نجيب أحمد 
عمرء الذي كرّس كل جهده ووقته وماله لهذا الاحتفال .. والشكر موصول لأخي 
حسين حسن حسين » الصحفي اللامع »› ومعه جمعية الصحفيين السودانيين » 
فقد تولوا ليلتنا هذه وأمرها بتغطية إعلامية شاملة » وأخص منهم بالشكر 
الجزيل الأخ العزيز علي يس . الذي شرفنا حضوراً ومشاركة .. وللمنتتدى 
النوبي ورواده وأمير ساحته صديقنا الدكتور حسن الملك . شكرنا وتقديرنا . 
وإن جمال هذه اللوحة الفنية الرائعة التي تزدان بها القاعة . وغيرها 
من اللمسات الفنية تشكيلاً وخطّاً لتفرض علي أن أحيي الفنان المبدع 
مكي علي إدريس والفنان الوديع الشيخ مندق.. دون أن أنسى إشراقات 
بكري عبد الرحيم . وهو يقف خلف تكنلوجيا التصوير والتسجيل .. 
وعفواً يا أهل عبري وتبج فقد احتملتم بكرمكم الفياض ورحابة صدركم اجتماعاتنا 
الكثيرة والطويلة في جمعيتكم العامرة » فكنتم كما عودتمونا دانئماً مثالاً للكرم والعطاء .. 
وإن أسماء بعض شبابنا لترن بعنف لأعلن بشكري لهم وإعلان حقهم علينا : فهل 
تسمح لي يا أخي عوض دبشك » ويا فتى سركمتو الواعد إيهاب .. ويا رئيس جمعية 
كوشة الدكتور مجدي أن أشيد بأفضالكم على ال ملأ .. إن هذا بعض حقكم .. وحق 
أخي الدكتور صلاح علي محجوب » وبقية الكوكبة من أعضاء لجنة التسيير في اتحاد 
السكوت : أن أشكر لكم ما قدمتموه من جهد ووقت .. 

ولكم أنتم يا أشقاءنا أبناء فركة » ويا رفيق دربي فؤاد تينة كل الشكر والتقدير . 

وموصولٌ الشكر لكل أبناء كوشة ومقركة ودال » فأنتم الأهل والعشية .. 
وجمع مقدر من أبناء السودان والمنطقة النوبية بخاصة » وقفوا معنا . وآزرونا 
مواساتهم » وحدبهم على أمر قيام هذه الليلة .. قد أذكر منهم شيخ قبيلة السكوت 
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صلاح فضل » والجغرافي الذي أمتعنا مشاركاته ونقاشه د. حسن عبد العزيز » والعمدة 
ماهر عبد الرحيم والدبلوماسي النحرير كمال أحمد داود والدكتور شريف عثمان .. 

وجنود كُثر شمروا عن ساعد الجد» وهيئوا امال والمكان منهم حسن شلبي 
وآخرون من دونه آثروا أن يعملوا في صمت » فنعم العمل عملكم .. 

واسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعا بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان 
والتقدير لثلة من علمائنا الأجلاء في ا ملتقى الثقافي السوداني وغيره .. وكوكبة من 
ا منارات المنيرة في سماء سوداننا الحبيب ممثلة في اللجنة العلمية » يتقدمهم شيخ 
المؤرخين أستاذنا ضرار صالح ضرار » والبروفسير عز الدين عمر موسى والأستاذ الدكتور 
عثمان الحسن والأستاذ الدكتور يوسف مختارء ود. عبد القادر محمود ود. مخنار 
عجوبة ود. عباس زروق .. 

ومن على البعد نحيي د. يحيى محمد إبراهيم والأستاذ الدكنور يوسف فضل .. 

وباسم هؤلاء وأولئك » وباسمكم جميعاً أتقدم بالشكر الجزيل لقادة سفارة 
سوداننا الحبيب » ونخص منهم ذكراً السيد طارق عبد الله التوم » نائب القنصل .. 

وجزاكم الله خيراً 


وداغا ايها الخال الس 

ما شعرثُ بعجزي في جمع أفكاري وتحريرها من قبل كما أفعل الآن .. وإن كنت 
أزعم أني أكثر الحاضرين إحاطة ها ينبغي علي قوله .. 

ومن الغريب اني لما كان علي أن ارثيه يوم تأبينه في مدينة الرياض وجدت الشعر 
أكثر حضورا لانفعالي حينئذ.. وظننت على غفلة مني أني فيما قدمته محسن.. 

وما أكثر المواقف التي نفتقده اليوم في أسى.. ولكن لا يحسن بنا أن نقول بغير ما 
يرضيه تعالى منا في ذكرى أحبابنا رضي بقضائه.. 

يا خال » مالي قد عجزثٌ عن المقال » 

ما بال أودية الحديث تضيق بي » 

وتموج في صدري زوابع من حديث الذكريات .. 

مى قرابي بالشجن » مهزوزة الألحان » قاتمة الصور . 

وأظل أبحث في زوايا الذكريات .. مساحة للقول » 
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وفي ممرات المواقف لحظةً أو قصة » أو من نوادره المثيرة طرفة . 
م 

دعني أعبّر عن أسىّ يجتاحني منذ انتهيت إليك في لقائنا الأخير › 
ما رأيت رجفة اليدين في السلام » 

ينا رأيتك صامتاً » 

ما رأيت الجبل الأشمّ باكياً , 

ما رأيت الأسد الهصور ذاوياً . 

00 

وتدافعث صاخبة في حلقيَ العبراث .. 

من أبن أيدا الحديث ؟! ماذا أقول + 

يا للأسى , أنا عاجز ! 

وأنا الذي روضته دهراً » وأجدثه في كل حال ! 

علمتني يا خالل كيف أقول .. 

علمتني فنّ الحديث » وحسته » ومتى أقول .. 

فلم التهيبٌ والذهول . .. 

0000 

وأغرورقث عيناي بالدموع . 

فجاءني »كما عهدثٌ . صوتك المهيب واهنا : 

أما تراني طيباً ؟ أما تراني قد عبرت محنتي ؟ أما تراني ... 
وحينما تراجعت خطاي عائدا .. سمعت صوتاً واهنا : 


نعم مضت . 

xX xX xX 

كان أول عهدي بك علقة .. لأنني أطعت جد حين كلفتني أن أوقظك أول صباح في 
إحدى عطلاتك الصيفية » فلجأت خوفاً منك إلى صفيحة فارغة أطرقها بالقرب منك .. هذا كل 
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ما حدث ! هذا ما أذكره عن الواقعة » أو ما ذكرتنيه أختكم في بعض ما تؤكد به شقاوت ما 
كنت في عمر حفيدها محمد الفاتح » إن قسوت عليه » في حضورها . 

وعلقة أشد ضراوة مما تخلفت عن الخلوة .. وم أتخلف إلا لخوفي أن تفوتني لحمة 
الكرامة بيمن قدومك .. ومع ذلك كنت مصراً حتى آخر لقاء جمع بيننا أن تدعوني ( سيدي 
محجوب) كما أسمتني جدتي حباً في أسيادها .. 

وخلال رحلتي معك » ومنذ أن لجأت إلى دارك الرحبة » المكتظة دوماً بقُضَّادكَ من 
الآل آناً» ومن الأصدقاء والندماء . وجدث من رحابة صدرك لي متسعاً . ومن مكتبتك 
غذاءً > ومن أطايب الطعام ما كنت أنافس به بنيك التهاماً . وما أشعرتني لحظة أني 

وما اضطررنا في حياتك أن نعبّر عن حبنا وتقديرنا لك . فمن يشك في هذا ! .. لقد 
كفانا الزعيم إسماعيل الأزهري حين دخل علينا ء بلا استئذان » في نادي أبناء السكوت 
والمحس بالسجانة ( النهضة لاحقاً ) . ونحن نحتفل بنيلك درجة الدكتوراه » وقال 
بطريقته الخاصة : إن الأمة لأكثر فرحاً وسعادة منكم بنيله هذه الدرجة العلمية .. 

ويوم أن احتفلت بك الانصار : حبس الناس أنفاسهم وهم يشاهدون رجلاً يسنده 
أبناؤه » لا تكاد رجلاه تصل الأرض » يتقدم نحوك شاقاً بصعوبة بالغة طريقه بين 
جموع الأنصارء لكنه ما أن وقف أمامك دفع بعنفٍ بنيه » وجمع كل قوته ليرفع كفه 
في تحية عسكرية . ثم دار خلف دور .. 

ما أكثر المواقف . وما أصدقها بياناً لحب الناس لك . فماذا كنا نستطيع أن 
نقول؟!! 

شقيقتك زينب كانت تجزم أن شدة اهتمام الناس بك» وكثرة محبيك سبب 
مرضك » وكذلك سمعت شقيقتك الصغرى هانم تقول › 

فأقول لأمي وخالتَيّ وكل محبيك : إن محبة قلوب الناس » علامة محبة الله .. 
ويقبل الله تعالى قول المؤمنين في حق من يشهدون له أو عليه .. هذا ما قاله رسول 
الله « مَنْ أَنْتَبْثُمْ عَلَيْهِ خَيَا وَجَبَتْ لَه الْجَنَّهُ» وَمَنْ أَنْتَبْثُمْ عَلَيْهِ شَرَا وَجََتْ لَه النَارُ 
: اشم شَهَدَاءُ الله فى الأزض » وقَالَ رسول الله ع : « ما مِنْ مُسْلم يوت » فَيَشْهَدُ 
َه أَرْبَعَةٌ من أَهْل أَبْيَاتِ جيرانه الأَأْنَيْنَ » أَنَمُمْ لآ يَعْلَمُونَ منه إلا َا » إلا قَالَ الله 
تعالى: قَدْ قَبلْتُ قولكم , وَعَقَرْتُ لَه مَا لآ تَعْلَمُونَ.» 

اللهم فاغفر له وارحمه .. 
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أبو سليم ٠‏ وأماني 

والعين دامعة ما سطرث أماني .. والقلب مفجوع على الخال الوالد .. ومشاركة 
لأخي وحبيي كارة فيما نكأ به جرحا ظننا أنه اندمل .. وتأكيدا لمتابعتنا لإرشيفه 
المتخم .. أرجو أن يسمح لنا بإعادة ما سطرثه قبلاء ونحن متعبون بكلمات الأخت 
الشكلى .. وهل يفي ؟! وكان مما قلت : 

« عندما قرأت لأختي أماني عنوان مقالها ( السابع من فبراير ) كان التاريخ المذكور 
أقوى من أن أبحث سبباً لما أحاط بي من الانقباض » وتوزع النفس بين دفتي الحزن 
واجترار الذكرى .. ولكن الأديبة المكلومة نَحَت في تناولها شعباً جديداً وهي بين ساحلي 
الحزن الأليم والفرح الطاغي .. وداعاً واستقبالاً .. مضى عنها أحب الناس فذهلت عن 
نفسها .. وقدم عليها في اليوم نفسه أحب الناس .. ففقدت توازنها.. لقد كان الموقف 
عنيفاً .. فجاء تعبيرها كما شاء الموقف صادقاً ونبيلاً .. نبضاً حياً .. ودفقة شعورية 
اختارت لنفسها ما يليق بها من مفردات .. وما يناسبها من عبارات 

وم يكن موقفنا بين شاطتّي الحزن الجامع والانبهار بروعة الأداء مما يحيط به 
كلمات عزاء أو عبارات استحسان .. وخشينا في السكوت ضرراً .. وف التعبير عجرا .. 
فكان مما كتبنا : « الشعراء يعرفون كيف يواسون الكبار .. لأنهم يعرفون ما الذي 
يريدونه .. أحدهم قال .. هَنَاءٌ محا ذاكَ العزاء المُّقدّما.. لأن من عناه بالتعزية صار 
ملكاً عند فقد أبيه .. والسلطة مظنة النسيان .. وجفاء القلب .. 

ولكن الأمر عندك يا أختاه يختلف .. فللهناء طعمه ... وللعزاء لذعه .. وما 
تذوقتيه في لحظات الفرح كان مذاقه حلواً .. لأنه بعث بمقدار العناء .. وفيه الرجاء .. 
وكان الفقد رزء أمة .. فإلام تنحازين !!.. 

وبكينا معك .. لا مواساة .. وأنت جديرة بالانحياز إليك محبة وتقديراً .. ولكنا كنا مثلك 
ننتظر من يطلق عنا بركان الأسى .. ويزيح عنا كآبة الفجيعة .. وما سمعناك قبلاً إلا زدتنا 
حرقة .. وكذلك أدمَى نشيجٌ الوالدة ونواحها منا القلوب .. وسمعتك اليوم فطيبت منا 
الخواطر .. وأسكنت الفؤاد هديره .. ولعلك إذ استظللت اليوم بنفحات الاهان .. وارتويت 
من واحة القضاء .. ولذت بعرش الرحمن : وجدت نفسك واستعدت سكينتك وطفت 
بنافي عوالم رحبة من الفيوضات .. فانسابت كلماتك تبرئ جروح قلوبنا .. فلك الله.. !! 
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أختاه ! ... 

من الناس من نحس بفقدهم إذا مضوا عنا .. ومنهم من يفرضون عليك حبهم 
وهم معك .. أو غابوا عنك .. وقليل ما هم .. وإن رزئنا فيه بحجم حبنا له .. عفوا .. 
بقدر حبه لنا.. ولقد كان عظيماً .. ولكنا عجزنا أن نعبر بقدر إحساسنا .. ولكنهم قالوا 
إن للشمس سطوة تعشي النظر .. وشدة الألم تفقد الاحساس .. ولعلنا مارسنا العجزين 
.. مع عجزنا في تفقد أطراف الكلام .. وعجزنا في أن نلحق بك .. وما حاولنا .. وكيف 
لنا!! مع طوفان مشاعرك .. وبركان آلامك .. « 

وحسبت أني طويت معك صفحة .. فإذا بك في صفحات كتابك الأخير تقدمين لنا 
نبضات قلبك .. زفرة وعويلاً .. فجددت فينا أحزان فجيعتننا .. فاستعدنا معك : 

- ( كلمات على ضفاف أبوسليم ) 

- ( روح تطوف ) 

- ( قبر وطيف ومعركة ) 

- ( إلى أبو سليم ) 

- ( في ذكرى رحيله الثالثة ) 

وختمث ها حرّك وجداننا قبلاً ( السابع من فبراير ) 

إنها مقالاتك في وداع ( الجنرال ) أحسنت أنت في لملمة جراحك فيها .. وسكبت 
فيها فيض إحساسك .. وفجرت فينا براكين الأسى 

وأحسن الوليد ( ونعم الفتى هو ) في إخراج كلماتك في الكتاب الأخير لإصدارات 
مركز أبوسليم للدراسات .. وإنا لنحمد له فعله .. وإنه لكبير .. 

لك .. وله .. نرفع التمام 

ولك .. وله .. تقديرنا وحبنا 

ألا لكما الصبر كله 

ألا له من رحمة الله ما يكلؤه .. ويفيض عليه أمنه وسلامه .. ويجعل منزلته في 
عليين .. في جنات ونهر .. في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. اللهم آمين .. 


المربي عثمان نکولا 
خالي عثمان كان يحمل في شخصه - لا لبسه - هيبة المعلمين ووقار العلماء .. هذا 
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ماعرفته لاحقاً .. أما في طفولتي فإني كلما رأيته متوسدا الأرض أمام بيته طرت إليه 
.. كان دون غيره - من الأهل ومجتمع الكبار - على استعداد أن يسمع دروشتي .. بل 
يستزيدني .. ويمتحن حفظي للقرآن والأناشيد في الخلوة .. فإذا وصل رفيق الدرب ابنه 
أحمد حبو تركته غير آسف على فراقه .. 

عندما اختاره الخواجه ليتعلم تعليما نظاميا في العاصمة أو غيرها لما رأى فيه 
من النجابة ووقدة الذهن وحدة الذكاء .. استاذن والده إبراهيم » وأخذه معه وأردفه 
خلفه في راحلته » وانطلق به .. فلما أوشك أن يدخل عقبة فركة في طريقه إلى وادي 
حلفا إذا بإبراهيم يأمر ولده أن يترجل بسرعة .. ثم أردفه على حماره الفاره وانطلق 
به عائدا إلى البلد في قمة دهشة ال مفتش الخواجة .. لقد كان القوم الذين دفعوا 
إبراهيم لينقذ ابنه من التنصر في انتظاره بداره في سيانيري .. إنهم أهله وأقرباؤه .. وم 
يكونوا نكرات ؛ بل شيوخ البلد وزعماء القرية وحكماؤها .. وكلمتهم قانون ورجاؤهم 
أوامر .. لا شيء يعلو على ما يقررونه .. وم يتأثر الخال ما حدث له إلا إصرارا على 
خدمة الناس والسعي في تسهيل التعليم لأبناء القرية .. 

وما تحدث الناس عني في طفولتي إلا ما يحفظونه عن شقاوتي وطول لساني 
.. ويذكرونني ببعض ما بدر مني فأنكر بعضها .. وأعجب ببعضها .. وأذكر أحداثا 
تجاوزت فيها خطوطا حمراء في مفهوم أهلنا يومئذ .. كالذي كان بيني وبين عمنا علي 
جابر رحمه الله .. لقد وجدنا ذكراناً وإناثاً من الأطفال نعوم في برتين فجمع ملابسنا 
!! فمن خرج منا علا ظهره المكشوف بضربة من جريد أخضر .. ومع ذلك خرج كل 
من معي من البنات والأولاد .. فلما جاء دوري قلت له من غير مقدمات مستفزا له 
.. من أنت حتى تضربني .. لست أبي أو عمي أو خالي ... فترك ملابسي واندفع إلى داره.. 

وكنت نسيت الأمر لما وجدتني أجلس أمام خالي عثمان كعادت .. ولكن عمنا 
علي قطع حديثي .. وأبلغ خالي ا بدر مني .. حينئذ اعتدل الخال في جلسته وأمرني 
أن أجلب له من جنينته جريدا .. وقد كان .. لما عدت وجدت جمعا من النساء 
بينهن الوالدة ( وهي التي حكت لي أحداث ذلك اليوم وغيرها يوم أن بدأت استوعب 
ضوابط مجتمع القرية وقوانينهم( سالني الخال : هل ما قاله عمك علي صحيح ؟ 
فأمَّنثٌ على ذلك .. قال : وهل تشعر بخطأك ؟.. قلت: نعم .. قال : وأين كان الخطأ 
؟ فأخبرته .. فقال : ما دعاك إلى ذلك ؟ قلت : الخوف من الجريد .. قال : إذن تمدد 
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أمامي .. ففعلت .. فأعطى الجريد إلى عم علي ليعاقبني أمامه وأمام الناس .. فتلكأ 
الرجل هيبة .. قال : إذن لا تحسب نفسك منا .. فبدأ بضربي ولكن في شفقة ظاهرة 
فلما وصل العدد إلى ثلاثة .. قال : يكفيه.. 


أبو حلاح كان صديقي .. 

أي أسمائك كان أحب إليك : أبو صلاح » شيخ صالح » سالي شيخ .. المشكلة أنك 
لن تعيننا في الرد .. أنت كما أنت .. أنت كما عهدتك .. م يختلف شيء .. أنت لن 
ترد علينا .. وما عهدتك ترد على أحد .. نحن نرميك بسهام كلماتنا .. نريد أن نستفزك 
ولو في مرضك .. وأنت بعيد عنا تتجرع ألواناً من الألم .. يتغضن جبينك أماً فنظن بك 
الظنون » فنزيدك سهاماً أخرى » وأنت في كل ذلك بعيد .. هل كنت تسمعنا ! هل 
كنت ترانا وتستمع إلينا ! آم تراك كنت في واد بعيد» نرى أحيانا ظل ابتسامة تزدان 
بها وجهك » وقبل أن نسرع لنبشر بها من أحبوك بكل وجدانهم وعواطفهم › إذا بك 
تنكفئ على وجهك ألما .. ولا تخرج منك آهة .. أو ما يدلنا على أنك تتأم .. ولم أعرف 
أنك لست معنا إلا يوم أن جاءك سعيد مقصه » فرضيت أن يتولى إزالة الشعث عنك 
.. وم تشتكي إلا من أنه أطال معك .. إني أشهد اليوم أنك قبلت ذلك اليوم أن يتولى 
عنك ما كنت لا ترضى أن يتولاه غيرك ‏ ولو كان أحب الناس إليك ‏ وعندها فقط 
عرفت أنك لست بخير .. يا من كنت لا أراه إلا قوياً جسماً وعقلاً .. وعندها فقط 
وافقت سعداً وسعيداً أنك بحاجة إلى طبيب .. وليتنا ما وصلنا إلى قرار الذهاب بك 
إليه .. فلا شك أننا زدنا من عذابك الذي لم تشأ أن تبوح به إلى أحد منا .. ولا إلى 
الطبيب نفسه .. يسألك .. فنجيب نحن .. نجري هنا وهنا .. علنا نستطيع أن ننقذك 
> جريت - رغم كسلي المشهور ‏ بين العيادات » وأقفز دون أن أشعر درجات السلم .. 
وأنزل .. لأول مرة أصيح في وجه صديقنا الدكتور إبراهيم آدي دوق : ما كان دا العشم 
يا دكتور .. لأنه تأخر عنا .. وم يقف بجانبنا في محنتنا .. في مصيبتنا .. لأول مرة أشعر 
أني غريق .. لأول مرة أشعر أني مكتوف اليد .. لأول مرة أريد أن أتعلق بأي شيء .. 
ولكني عاجز تماماً وأنا أراك تتلوى أماً.. وترتمي على صدر سعد .. مما وصل إبراهيم 
أخيراً كنت قد وصلت إلى حيث لا تفيدك إلا رحمة الله .. ونعم ربي غفوراً رحيماً .. 
وهكذا رحلت عنا يا أعز الناس .. وتبقى لنا سجل كامل من سيرتك العطرة بيننا .. 
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ما طلب مني أحدهم أن أكتب عنك .. لم يكن يدري أنه فتح لي باباً من الأحزان .. 
باباً يقود إلى ما ظللت منذ رحيلك عنا أن أتجنب الاقتراب منه .. باباً كنت أوصدته 
تماماً وتشاغلت عنه .. أما وقد اضطررت إلى الدخول فيه .. فمن يدلني كيف أبدأ .. 
كيف أتحرك في جنبات تاريخ طويل ظللنا فيه معاً .. لا يهمك هل جئتني صباحاً .. 
أم كانت زيارتك بعد منتصف الليل .. وأنت تقول بضحكتك الخاصة : ما يزال الليل 
طفلاً .. وظللت طفلاً في تعاملك معنا .. براءة وبساطة ومودة بلا حدود .. عندما كنت 
أصل حلتكم في كربين في طريقي إلى المدرسة .. كنت تكون في انتظارنا بحمارك .. ومنها 
نجري أمامك .. ولا ينقذنا منك إلا الوصول إلى المدرسة .. وما قدمت لأول مرة للعاصمة 
كنت دليلي ومرشدي في بلد لا يرحم ريفياً ساذجاً مثلي إلا إذا كان بصحبته أبو صلاح 
.. وكنت نعم المرشد .. ونعم الصاحب .. في أول أيامي بالعاصمة اشتهت نفسي الأمارة 
بالسوء أن أتناول ( الباسطة ) من بائع متجول .. لا أدري ماذا فعلت يومئذ لي .. 
ولماذا أتذكرك كلما رأيت بائعاً متجولاً .. وأتجنبه متعمداً .. ولكنك بدلاً من الباسطة 
دللتني إلى ما يحزن زوجي وهي ترى أكداس الكتب في جنبات البيت »ولا تعرف 
أختكم المسكينة أنك سبب هذا الداء الذي أصابني منذ أن كنت أرافقك إلى مكتبات 
العاصمة .. وتقف ساعات بحثاً عن مؤلف يكاد لا يقرأه غيرك .. وأصابتني العدوى 
.. لقد ضحكت من أعماقي يوم جئتني في الصباح الباكر قبل مرضك بأيام لأستخرج 
لك قصيدة لأحد أبنائك .. قلت لك : إن أبناءنا لهم من المناعة القوية ما يحميهم 
من النظر في قصيدة أو كتاب .. فلا تصيبهم بما أصبتني به ذات يوم .. قلت بجديتك 
التي كانت تزعجنا للغاية : إننا م نحاول معهم » فكيف نحاسبهم ! قلت : إنك واهم 
.. قال : فاستخرج لي القصيدة إذن .. ترى كيف فعل بهاء وكيف تخارج منها الفتى !.. 
أم تراه أصابه كما أصابني ! أم تراه عرف نقطة ضعف أبيه » فدخل عليه منها لينال 
جهاز جوال » آلة تصوير ( دجيتال ) ونحوهما مما يلح عليه أبناؤنا »ويتشفعون لنيله 
من لا نملك أن نرفض لهم طلباً في سننا هذه .. 

م يكن يهم صديقي في تحقيق هدفه إلا أن يجتهد .. ويبذل غاية جهده .. جدية 
عرفت بها حتى مع ال موجه الفني عندما كان يضطر ‏ كلما جاءك ( للتفتيش ) أن 
يحمل مراجعه معه .. واذكر أن صديقك فتح الرحمن ( رحمه الله ) اتصل بي في 
معهد التأهيل التربوي أن ألحق بك .. فأقبلت متلهفاً فإذا بي أجدكما بخير .. فيقول 
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بسخريته وظرفه : مما تأخرت عن صاحبك اضطررت أن أذهب وحدي إلى السليم 
لأعود به .. فقلت : وماذا حدث ؟ قال : لقد اختلف صاحبك كعادته مع الموجه في 
مسألة جغرافية» وجاء كل منهما بمراجعه » واستمرا في النقاش حتى عبرا بالبنطون 
وجلسا بالشرق يتناقشان .. سألته وهل يسكن ال موجه بالشرق ؟ قال : لاء لكنه ظن أن 
صالح يسكن بالشرق » وظن صالح أن اموجه يسكن بالشرق .. وبدأت موجات التريقة 
والسخرية من صديقيك أحمد حبو والأستاذ عوض .. وأنت كما أنت .. قمت تصلح 
لنا فولاً ثم تعد لنا شاياً» وكذلك كنت تتشاغل عني عندما سكنْتٌ معك في غرفة في 
الحلة الجديدة .. ويوم أن سرق أحدهم ملابسنا ء واقترحثٌ أن نقدّم شكوى .. قلتّ : لا 
داعي » فإن السارق فقير .. قلت : وهل تعرفه؟! : قلت : نعم .. ولا أذكر كيف تصرفنا 
.. ويوم أن ذهبنا لزيارة أحد أقاربنا وجاءتنا المرأة تحمل كوبين من الشاي » فرأيتك 
مستمتعاً ا تشرب .. فلما طلبت أنا السكر وجدت وجهك قد اكفهر وتغير .. قلت لي 
في تأنيب واضح : ما الذي كان سيحدث لو شربت بدون سكر .. رها لا يملكون سكراً .. 


كلمات عرجاء 

قي حرمك يا صديقي 

عندما فتح لي البندر ذراعيه ؛ كان من حسن حظي أنني دخلت المدينة في جوار 
صديقي أبو صلاح .. ومن دخل في جواره فهو آمن .. وأصبحنا لا نكاد نفترق .. ويعرف 
عني .. وأعرف عنه أنه لم يدخن أو يسف أو يشرب » بل لم أسجل له أنه رفع صوته 
على أحد» أو شتم .. أو اغتاب أحداً .. وم يكن ليفتح لي قلبه وينساب في الحديث 
المباح بين الأصدقاء إن كانوا شباباً .. وم أسمعه يبدي تعليقاً على واحدة .. 

أتراه كان من أولياء الله الصالحين .. هكذا كانت تقول يو عواضة » وإذا قالت 

؛ فاعلم أن الكلام قد انتهى.. أما صديقنا الدكتور يحيى » رحمه الله ء فكان يقول في 
حِدَّة: بل هو نبي » ثم يستدرك فيقول : وكذلك عبد المجيد والخطيب .. 

الثابت أنه كان يحب القراءة .. رأيته يجمع القرش والقرشين » فإذا زاد ما جمعه 
عن الطرادة بقرش طار به يسدّد اشتراكه في مكتبة مركز الثقافة الأمريكي ( كان بين 
ا مرديان وكلية الطب ثم تحول إلى بنك ).. وعشقه بالأفلام كان كبيراً .. وكان تعليقه على 
ما قرأ أو شاهد نادراً.. لكنه علق في الليلة التي شاهدنا فيها الفلم السوداني الأول ( 
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آمال وأحلام ) أول عرضه في سينما الوطنية بأم درمان .. قبل أن ينتهي العرض بدقائق 
دفعني دفعاً للخروج لنلحق بسينما الوطنية في الخرطوم تلاتة .. لما بلغناه جرَّ من 
يجلس على هيني نفساً طويلا .. ولخّص ما فاتنا .. ثم تولى هو بعد المشاهدة يقارن 
بانفعال .. ولكن المشوار إلى الفلاتة مشياً على الأقدام يقطع القلب . 
وكنا لا نكاد نترك فرصة لحضور الحفلات الاجتماعية في مدينة الرياض نستعين 

بهافي ليالي الغربة الطويلة وزهجها .. إلا شيخ صالح .. كان يتخذ مجلسه على باب 
الاستراحة يحرس أو ينظم الذين ينسون أنهم في المملكة .. لكنه كان يطرب بابتسامته 
العريضة كلما سمع صديقه المنلوجست ( فتحي طعمية ) .. ذات مرة بحث عني 
طويلاً حتى وجدني أخيراً عند قصر عمنا إدريس .. فجرني إلى نادي وادي حلفا .. 
وجلسنا على الأرض نضرب بأقدامنا على الأرض كلما بهرنا حمزة علاء الدين بأدائه 
العجيب .. وقتها ما كنا نعبّر عن انفعالنا بالتكبير .. 

في حجرته التي م يشاهد آهل الحي شباكه مفتوحاً أو صوته مسموعا .. كان كل 
واحد منا غارقاً في عاللمه الخاص 5 

لماذا تذكرتك هذه الليلة بهذه الطريقة ! ولماذا وجدت نفسي أسجل خواطري 
عنك ! ولماذا جاءت باهتة لا تعبر عن إحساسي بلحظاتها .. عن انفعالي شداً وجذبا 
بتفاصيلها .. لماذا أراك تجلس أمامي الآن بكل حيوتك وقوة شخصيتك .. وأوشك أن أمد 
لك يدي .. وتخونني الكلمات .. افتقد بوصلتي .. صدقني إني أفتقدك الآن .. 


في ذكرى العارف بالله ( نكولا ) 

شفاني الله من إدمان الاستماع إلى ( الراديو ) في صواردة وسعدنفنتي » ولياليها 
التي شُدّت نجومها بأمراس كثان إل صم جنةل . وكان أحد زملاء التدريس يشاركنا في 
الغرفة إلفي كانت سور معا , لكده كان لكأن إل سريره ا الأ س أن سدوي عا 
الآخر .. .. ومع ما هو فيه كان يخاف أن يموت وهو على حالته تلك : فيصر أن نحرّك 
مؤشر الإذاعة على فقرات الأخبار والمناقشات .. المهم أن يكون مشغولاً ها يسمع .. 

في تلك القرية كلفني رؤوس القوم بالإمامة .. بعد أن سمعوا أني خريج الجامعة 
الإسلامية .. وأوشكت أن أرفض .. لولا تدخل رفيقي محمد عثمان نكولا بعفويته 
وبساطته .. قال : ما خوفك ! إنها لا تختلف عن التدريس .. مما جلسنا نناقش أمر 
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هذه المهمة .. كان يشك أوراق اللعب بتلقائية وهو يقول: 

- انتبه إلى من تخاطب .. إن ما يشترك فيه غالب الناس أولى من انتصارك لرايك 
> وإن وافقك بعضهم .. قلت بلغة الشيوخ : فيه نظر .. 

- انتبه لكلماتك وأوزنها .. وحضّْر لها .. فنا محاسبوك على ما يظهر لنا من 
قولك .. والله أعلم بالسرائر .. 

- ليس للناس هنا حرص يدفعهم ليعرفوا عن الشيشان أو الجولان .... بدلاً من 
ذلك حدثهم عمًا يهمهم » فإنه كثير .. ووضّح لهم رأي الدين فيه .. 

- إذا سمعك الناس تحدثهم عن مالك أو الشافعي أو صاحبيهما ظنوك تتحذلق 
معرفتك .. فاقراً من مراجعك عما قالوا فيما تتناوله من قضية .. واختر ما يناسب 
أهلنا وعصرهم وبيئتهم وعبّر عنه بلفظك أنت .. فإنهم مصدقوك .. 

- إن آفتوك » فلا تبادر بالفتوى حتى تستوثق من الحكم , وإن لم يكن لك 
مما أفتوك علم فلا تفتيهم .. ولكن لا تقل لهم أنك على غير علم بما سئلت عنه .. 
عندئذ قلت متعجباً : فكيف أتصرف ؟! قال : كما نتصرف مع طلابنا .. أرجئ النظر 
فيه بسبب مناسب .. 

كان نكولا ( رحمه الله ) فيما أحسب عارفاً بالله .. صادقاً في لهجته .. حتى أطلقوا 
عليه الرجل العاقل .. وقد كان كذلك .. وقد كنا وخدّنا في تلك القرية لا أنيس لنا إلا 
عواض ليلاً .. ومحمد عابدين ( أو عبد الفتاح عابدين ) أحياناً .. ألا رحم الله ثلاثتهم 
.. وأجزل مثوبتهم .. 

إضاءة : 

صديقنا العلامة مصطفى عبده» قال له عوض حاج علي ( وكان نائب مدير 
جامعة النيلين يومئذٍ ) وهو يظن أنه سيفاجئه بسؤاله : متى أسلمت يا مصطفى ؟ ل 
يتردد مصطفى لحظة قال : سنة ۷١‏ الما أعددت الدكتوراه في الجامعة الإسلامية .. لكن 
المشكلة متى ستدخلون أنتم الاسلام !!! واكتفينا ثلاثتنا بالضحك .. وغيرنا ال لموضوع .. 

وتمنيت أن يسألني أحدهم .. كنت سأقول دون تردد أيضاً : يوم أن ظنت بي 
سعدنفنتي خيراً .. لكني كنت سأضيف باعتزاز لكن الذي دلني على الطريق ما كان 
متقيداً في نظر بعضهم ببعض مظاهر الإسلام .. كنت سأقول بعد حمد الله تعالى : 
يومها رضيت عن نفسي .. لكني بعدها أحسست أني مسؤول .. أني أحمل أمانة .. 
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عوض سمل 

وحل قبل أن نعرقه 

سمل اسم العائلة » وبه تسمى الحي الذي رأى فيه فقيدنا النور .. وغالب الرأي 
أنه لقب وفد إلينا مع الحكم التركي .. هو اسم الشيخ .. لكنه ألزم الأسرة سمتاً 
ووقاراً .. وألزم من يحيطون بهم تقديراً واحتراماً .. وما رأيت والد الفقيد إلا مهيباًء 
صارم الوجه .. أو هكذا َيل لي في طفولتي حين كان يفد إلى بعض أهله في شياختناء 
ويحل مشاكلهم » ويفصل في خلافاتهم .. وكذلك كنت أرى شقيقه الأكبر أستاذنا ( فرح 
) في مدرسة عبري الوسطى .. فلما تقدمت بنا السنون .. وتسللت الشعيرات البيض في 
رؤوسنا تجرأنا لمجالسته .. فهالنا آنا كنا نظلم الرجل .. وم يكن عيبه عندنا إلا إنه لا 
يعرف صخب الشباب ولا رعونتهم .. لقد كانوا واجهة فالتزموا سمت الوقار .. وكذلك 
رأيت الفقيد .. وما أظنني اقتربت منه كثيرا في مرحلة تلقي العلم .. وما كنا على قدر 
معقول من الوداعة لنحتمل شخصا هادئ الطبع .. قليل الكلام .. منضبط السلوك 

القرية اسمها مقراكة .. وتقلب القاف فاءً أحياناً .. تميزت بجزيرتيها الجميلتين 
سرقد ودفي .. وهي كباقي قرى عمودية كوشة وادعة . هادئة .. نخلها باسقات .. 
وطلعها نضيد .. يرتبط أهلها بغيرهم من قرى العمودية برابطة الدم والنسب .. 
ولا هنع أن يرتبطوا بغيرهم من قرى المنطقة شرقا وغربا .. ويشتركون جميعاً في 
مناسباتهم الاجتماعية .. وصغار مقراكة يتلقون تعليمهم الاولي عند شيخهم الجليل 
في الخلوة يحفظون السور القصار وبعض الحساب .. فإذا كان يوم الأربعاء جاسوا 
بيوت قريتهم يجمعون ما يجود به أهليهم من الحبوب أيا كان نوعه وطبخوه 
في الخلوة بماء وقليل من املح .. ويتحرك شيخهم مع بعض من يتوسم فيه 
الخير تلقاء فركة .. المدرسة الأولية الوحيدة في العمودية في ذلك الزمن الجميل .. 
وقي الخلوة _ كل الخلاوي _ قسوة وكرباج » وقد تصل العقوبة إلى استخدام الفلقة .. 
فحفظ القرآن الكريم لا يستقيم مع الاهمال أو اللعب .. 

فإذا انصرف الصغار عن الخلوة وجدوا في صفحة النهر الهادئ في مقراكة وبين 
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جزرها مرتعهم .. وقد ينصرفوا إلى ألعابهم وما أكثرها .. أما في موسم الزراعة فلا معنى 
للراحة لكل أفراد القرية .. وكذلك في موسم حصاد البلح ..وإن كان وفود بعض التجار 
إلى القرية بلعب وحلوى مقابل كيل معلوم لكل شيء تمراً كان يمتعهم . 

م تكن الحياة سهلة في كل المنطقة حتى يجد الصغار راحة أو رفاهية .. إلخ .. 

القرية اسمها مقراكه .. وتقلب القاف فاءً أحياناً .. تميزت بجزيرتيها الجميلتين 
سرقد ودف .. وهي كباقي قرى عمودية كوشة وادعة » هادئة .. نخلها باسقات .. 
وطلعها نضيد .. يرتبط أهلها بغيرهم من قرى العمودية برابطة الدم والنسب .. ولا 
هنع أن يرتبطوا بغيرهم من قرى المنطقة شرقا وغربا .. ويشتركوا جميعاً في مناسباتهم 
الاجتماعية .. وصغار مقراكة يتلقون تعليمهم الأولي عند شيخهم الجليل في الخلوة 
يحفظون السور القصار وبعض الحساب .. فإذا كان يوم الأربعاء جاسوا خلال بيوت 
قريتهم يجمعون ما يجود به أهليهم من الحبوب أيا كان نوعه وطبخوه في الخلوة 
بماء وقليل من املح .. ويتحرك شيخهم مع بعض من يتوسم فيه الخير تلقاء فركة .. 
امدرسة الأولية الوحيدة في العمودية في ذلك الزمن الجميل .. وفي الخلوة -كل الخلاوي 
- قسوة وكرباج » وقد تصل العقوبة إلى استخدام الفلقة .. فحفظ القرآن الكريم لا 
يستقيم مع الإهمال أو اللعب .. 

فإذا انصرف الصغار عن الخلوة وجدوا في صفحة النهر الهادئ في مقراكة وبين 
جزرها مرتعهم .. وقد ينصرفون إلى ألعابهم وما أكثرها .. أما في موسم الزراعة فلا 
معنى للراحة لكل أفراد القرية .. وكذلك في موسم حصاد البلح ..وإن كان وفود بعض 
التجار إلى القرية بلعب وحلوى مقابل كيل معلوم لكل شيء تمراً كان يمتعهم 

م تكن الحياة سهلة في كل المنطقة حتى يجد الصغار راحة أو رفاهية .. إلخ .. 
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المحور السادس 
أحاديث القرية والخور 


س آذآ 

قدلة 

في ظلال شجرة الخور 

عندما أوقفونا في تخوم الخور للتفتيش » وأنزلوا راكبا .. قلت : ( يداك أَؤْكتا وفُوك 
تفخ )".. وم يكن من ال ممكن أن أعود القهقرى .. فقد كان ما كان .. ووجدت نفسي 
أمام عبد الباقي .. تحت الشجرة .. وتعجبت كثيرا !! أهذا ما حذرني منه زميلي في 
التأهيل التربوي . وأقسم مغلظا أني لن أستطيع أن استمر معه أكثر من أسبوع !! م 
أجده ضخما كما توقعت .. ولا تكدَّرٌ وجهّه جهامة .. شخص في شكله عادي .. فأين 

لقد صدمت إذ وجدت نفسي في معسكر حري .. لما فكرت ذات ليلة أن اجتاز 
بوابة المدرسة تعالت الصرخات من حولي .. وأصابتني قعقعة السلاح بفزع مستطر .. 
فعملت خلف دور .. ولم اكترث ليلتها من ضحك بعضهم خلفي .. 

مم تكن مضت على تلك الواقعة غير ليلتين حططت فيها رحالي في الخور بعد أن 
عافت نفسي من سكنى مدينة النيل في فيلا تزدان بحديقة غناء وردهات وثريات وأشياء 
أخرى لا أعرف لها اسما .. ولكنها كانت دارا لا يزورك فيها أحد .. ولا تسمع فيها همسا 
ولا ركزا .. خالية شوارع المدينة إلا من بعض السابلة أو مثلي .. وم يستقبلني فيها أحد أو 
يودعني يوم ودعتها أحد .. فوفر لنا سكننا بجوار المدرسة مجتمعا نوعيا راقيا .. 

خور عمر 

الاجتماع الأول 

كان الاجتماع تحت الشجرة .. جلسنا فيه أمام أستاذنا عبد الباقي كالعساكر نتلقى 
الأوامر .. وكانت متعلقة بما ينبغي علينا فعله .. وفي ذلك الاجتماع أو في الذي يليه 
قال : نريد أن نعود بهذه المدرسة عشرين سنة أو يزيد لنصل إلى ما كنا عليه أيام 
وادي سيدنا وحنتوب ... وأضاف إن نجاحنا في هذه المدرسة لا يتوقف على المنهج 


-١‏ يُقَال ممن يوبخ بِشَّيْء عمله ونقول : براك سويتو في نفسك .. واوكت : ربطت » ويقصد القربة. 
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أو نوعية الطلاب وتميزهم أو توفير المعينات بقدر ما يتوقف على الانضباط .. ثم 
ذكرنا أن طلابنا يشكلون المجتمع السوداني بكل جهاته . وتعدد ثقاقته وأفكاره مما 
يستوجب توظيف هذا الاختلاف لخلق وحدة متجانسة ومجتمع معافى .. 

مما يستوجب توظيف هذا الاختلاف لخلق وحدة ومجتمع معافى .. 

وكان ما كان .. وبدأت المسيرة القاصدة بعون الله تعالى .. ولا شك أننا م نكن 
الأفضل .. ولكننا كنا مؤمنين بما علينا .. مخلصين في أدائنا .. نملك الدافعية الكافية 
للمضي بخطوات ثابتة وبصيرة لتحقيق أهداف المدرسة 

خلافا لما توقعت كان التناغم كليا بيننا وبين الإدارة العسكرية .. حتى أوشكوا أن 
يغيروا رأيي فيهم .. ومع ذلك .. لما عرض علينا عسكرة المدرسة كنت ضمن الجبهة 
الرافضة خشية أن التزم بالأوامر والضبط العسكري المعروف .. ومن ثم الطاعة العمياء 
.. قال لي أحدهم كل الجبناء يحتجون بمثل حججك .. قلت وكأني افتخر : آنا من منطقة 
لا يحمل أحدنا عصا.. أو يرفع يده على غيره .. أفتريدني أن أحمل سلاحا آخر غير 
لساني وفكري .. 

ولكني أشهد أن الجهاز العسكري قدم نموذجا رائعا للتعامل السوي .. وبهم ومعنا 
شكلنا مجتمعا رائعا في الخور.. 

خلافا لما توقعت كان التناغم كليا بيننا وبين الإدارة العسكرية .. حتى أوشكوا أن 
يغيروا رأيي فيهم .. ومع ذلك .. لما عرض علينا عسكرة المدرسة كنت ضمن الجبهة 
الرافضة خشية أن التزم بالأوامر والضبط العسكري المعروف .. ومن ثم الطاعة العمياء 
.. قال لي أحدهم كل الجبناء يحتجون بمثل حججك .. قلت وكأني افتخر : أنا من منطقة 
لا يحمل أحدنا عصا.. أو يرفع يده على غيره .. أفتريدني أن أحمل سلاحا آخر غير 
لساني وفكري .. 

ولكني أشهد أن الجهاز العسكري قدَّم نموذجا رائعا للتعامل السوي .. وبهم ومعنا 
شكلنا مجتمعا رائعا في الخور.. 


شيخ أب زيد في خور عمر 
م تكن لي أي صلة بالداعية أب زيد حمزة ( رحمه الله ) مع أني كنت أعرف أنه 
( من عندينا ) .. وكان أسلوب محاوره في الحوار ا مشهور بين أنصار السنة والصوفية 
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الذي قدمه تلفزيون السودان في أوائل الثمانينات أقرب ألى قلبي من أسلوبه .. وبلغ 
من إعجابنا واهتمامنا بحلقات الحوار ومقارعة كل منهما لصاحبه بالفكر والنص 
والحجة أننا كنا نتوجه كل ثلاثاء إلى حيث نجد جهازا وهدوءا على غرار مشاهدي 
مباريات كأس العام .. 

لقد شغل هذا الحوار الناس كثيرا .. وفيه عرفنا عن الشيخ وسخونته وانفعاله 
ولكنته المحببة .. فأحبه من أحبه .. وتحفظ بعضنا .. ولكنهم احتفظوا له بتقدير 
کر 

كانت أجواء الحوار تملأ علي جوانحي يوم أن توجهت إليه لدعوته لالقاء محاضرة 
لطلاب خور عمر .. وكنا قد دعونا قبله بعضا من العلماء ممن نقدّر لهم علمهم 
وخطابهم الدعوي .. 

م أكن قد حددت له موضوعا معينا للمحاضرة .. أنستني عن ذلك حفاوته وحيويته 
في لقائي .. ولعله فهم من لكنتي إني من بلدياته .. فلما عرضت عليه ما أقدمني إليه م 
ينتظر توضيحا .. بل كانت موافقته على الفور .. وفا جأني بقوله : لم لا يكون موعدنا غدا 
إن شاء الله .. لم أشأ أن أقول له إن غدا هو موعد سباق الضاحية الأسبوعي لطلابنا .. 
عندما وصل المدرسة كان طلابنا يندفعون من بوابة المدرسة في صفوف منتظمة وهم 
ينشدون ( جلالاتهم) الاسلامية من قبيل : صلوا الصلا يا شباب .. وتصاعد الغبارء 
وارتفعت التكبيرات واصطفت الصفوف .. مما بدأوا في أخذ التمام التفثٌ نحو الشيخ 
لاتفق معه فوجدته وقد أغرورقت عيناه .. ولا يكاد ملك نفسه انفعالا .. 

حاولت للمرة الثانية .. فقال اطمئن يا ابني فقد حدّد شبابكم الموضوع .. ولعله 
قال هؤلاء لا يخشى عليهم .. إنهم يحتاجون إلى قدوة وخطاب يرقى لمستواهم .. و.. 

الا رحم الله الشيخ ‏ وأجزل مثوبته » وتغمده بفيوضات رحمته .. ورحمنا جميعا.. 


أبنائس في خور عمر.. شكرا.. 

كنا إذا وقف لنا أحد أبنائنا من الطلاب في مركبة من مقعده لنجلس » نبادر 
بشكره فرحا.. 

وإذا ما أوقف سيارته لتوصيلنا إلى حيث نريد.. لا تجد من عبارات الشكر ما 
يناسب فرحك بتقديره لك.. 
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ما رأيت أحد طلابي يندفع من باب حجرة الكشف » وهو يلفت نظري » ويجلسني 
في صف مرضاه ويعتذر لي » ثم يتحول فيعتذر لمريضه : عفواء هذا استاذي.. وجدت 
كل مضخات العافية تندفع نحوي وتأخذ بيدي.. وترد لي الابتسامة والفرح.. 

وما أكثرها من مواقف لم نصرف فيها إزاء معاملتهم وتقديرهم لنا ما يليق من رد 
الفعل المناسب.. ويدعونا لنعلن سرادق الفرح زهوا وافتخارا بنجابة أبناثنا.. 

فكيف إذا جاءوك في دارك.. على بعده من المدينة.. يتفقدونك.. ويتجاذبون الحديث 
معك في مودة.. ويسألون عن حالك وما بلغه أبناؤك من مراتب الدنيا.. ويفاجؤك 
أحدهم فتجد ليده طريقا إلى جيبك في خفية.. 

فهل يلام من يجهش بالبكاء حينئذ.. هل تقوى الأرجل أن تحملك لتقول شكرا 
فتخنقك العبرات.. 

أولئك .. بل هؤلاء أبنائي في خور عمر.. وتجمع كوكبة خريجيه.. وبهم أفخر.. ولا 
أملك إلا أن أدعو لهم بالخير والسلامة والأمن والتوفيق والسداد.. 

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لمم تسعد الحال 

شكرا لكم أحباي.. 

عادة ما أكتب تعليقا لكل من يزين ما أكتبه بكلمة.. وأقلها الشكر.. وقد يجرني 
التعليق لأتنفس من خلاله مع أحبابي بكلمات مترعات مودت.. 

لأول مرة أشعر أن أي تعليق يفسد ما يترقرق في عيني من زخات الإحساس بنبل 
فعل أبنائي.. وسجلهم ليس وقفا على ما ذكرت.. لا أملك إلا أن أقول إنكم تقدمون 
أروع الأمثلة للعرفان بسخاء وأريحية.. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس.. وليعفني 
أحبابي.. وكلكم خدني.. أن أعلق عليهم شاكرا.. فقد كنت منفعلا بحدث وما زلت.. 
كنت أريد أن أبكي فرحا وقد فعلت.. كنت أريد أن أسجل عني وعن أسرتنا من زملاء 
الخور تقديرنا.. وأرجو أن يكون معبرا.. لجمعكم الكريم شكري.. 


مجرد عناب 
كانت تجمعني صداقة خاصة بأخوين كريمين من عبري في مدرسة عبري › أحدهما 
عباس حسن كاشف والآخر فوزي عبد الرحيم .. اتفقنا على أن يجلب كل منا بعد كل 
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عطلة كتبا نتبادلها بيننا .. وكان من بين ما يجلبه عباس قصص آرسين لوبين .. كنا 
نقرأ بنهم كل ما تصله أيدينا .. ونناقش فيما نقرأ .. ويمتعنا فوزي بأداء أغاني الكاباي .. 
ويجتهد في تعليمنا كيف ندندن مثله بلا فائدة .. وكيف لصوت قروي خشن أن يحاي 
صوته وهو يردد روائع الكابلي : حبيبة قلبي » يا ضنين الوعد »اراك عصي الدمع› 
الفافنوس » فرتيقة ام لبوس . خال فاطمة . مروي .. 

سعيت إليه مرة لما علمت موقعه .. وما كنت في حاجة إلى مهنته .. إن هي إلا 
الشوق لايام مضت مرحا قضيناها .. أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير .. أيام 
م نعرف من الدنيا سوى مرح السرور .. واللهو والعبث البريء مطمحنا .. ولا شك أن 
لحياة الداخليات أيضاً جانبها المزهر الوضيء .. 

وحالفني الحظ حين احترمتني سكرتيرته الحسناء فأدخلت اسمي إليه .. وجاءتني 
بغير الوجه الذي دخلث به .. فانسحبثٌ بغيظ مكتوم .. بعض من يهونون الأمور 
عادة قال : هكن نسى .. يمكن ظروف الْرْيّسة ( وهي غير الشراب ) .. 

فكرت قبل أيام : وما الذي هنع !! وما الذي يدعونا أن نظن أن الناس لا يتغيرون 
بفعل السنين !! ما أكثر ا ملفات التي محوناها .. أو أصابها فايرس النسيان .. أو استبدلنا فيها 
ملفاً ملف .. وتجاهلنا فيها بعضا من دعوات الصداقة ال مرفوعة .. أو حككنا فيها رؤوسنا 
لنتذكر شخصاً .. أو واقعة .. أما الأسماء فإنها تتسرب عندي من القائمة قبل نفاذ المدة .. 
كم فينا من طمع شديد لأن نعامّل بغير ما نعامل به غيرنا .. وتطفيف في المواقف 
.. ألا يكفيك أيها الجاحد أن يهش لك أبناؤك في طول البلاد وعرضها .. ويبشون في 
وجهك .. أتراني مستحق حقيقة لاحترامهم ؟! .. أم إنهم يجاملون كما نجامل كبارنا في 
كل أحوالهم ؟!.. تكفيني منهم الكلمة الطيبة وحسن استقبالهم .. 

ناکرت هذا وآنا أنلو قول ائ عر شآته ؛ شلا تقل ليها أف ولا وهنا 
> وقل لهما قولاً كرهاً .. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وقل : رب 
ارحمهما كما ربياني صغيرا 8 حتى مع الوالدين إن أقل ما يطلب منابسيط 
: ألا يصدر منا ما يدل على ضجرنا وضيقنا بهم . ثم كلمات طيبات نطيب بها 
خاطرهم.. فهذا ماهم في حاجة إليه» فلم نضن عليهم ما لايكلفنا إلا رقة 
التعامل وحسن القول !! .. لل ماذا لا نفتح صفحة جديدة مع معارفنا وأصدقائنا !!.. 
وقولوا لهم حسناً .. 
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كلمات عجلى 0 
ردا على نحبة . 

من قال إننا لا نحب الثناء .. لقد سرني إطراء إحداهن على ما أسطره لكم 
من خطرفات .. وأشعلّث في نفسي إحساساً بأن لما أقوله صديّ .. الله .. الله .. كم 
كان سروري بهذا الاستحسان عظيماً .. من الأحاديث النبوية التي لها صدى في نفسي 
> وتنبئ أن رسولنا الكريم كان عظيماً بحق :ما رواه أنس # أن رجلاً أخبر النَّبِيٍّ 8 أنه 
يحب في الله » شخصاً مرَّ بهم ؛ فقال رسول الله 8 : « أخبّرته بذلك ؟ « , قال: لاء قال: 
« فم فأخبرة , تَنِبْتُ اللَوَدَةُ بينكما « فقام إليه فأخبره ... أو كما جاء في الحديث .. 
فلماذا لا نعلن حبنا ممن نحبه .. أو ما نحبه .. أنَّنا نحبه !! 

ولعل هذه السيدة الكرهمة أعجبها ما نكتب لأنها من بيت أحبت الكتابة , 
وتذوقت ضروب الثقافة .. ووالدها أول من كتب في منطقتنا كلها عموداً يومياً في أشهر 
صحيفة في تلك الأيام .. وهو أول من كتب قصة في المنطقة ونشرها .. وهو أول من 
مارس فن الكاريكاتير واشتهر به في السودان ..وكان له أسلوبه الخاص الذي يضارع به 
أبو الكاريكاتير المصري المشهور ب( رخا ) .. بل كان له شرف إعداد أطلس السودان 
لأول مرة ... الخ .. إن أمره يحتاج إلى كتاب .. لن يزعجني كثيراً إن سألني أحدكم : 
من هو ؟ بل سأقول : لك الحق إن لمم تعرف له أعماله .. إذ م يهتم هو.. ولا أهله من 
بعده .. بتوثيقه . 

دعوة مني صادقة لجمع تراثه .. فإنه جدير بالكشف عنه .. 

أما عمها .. مربي الأجيال .. وأستاذنا .. فأمره عجيب .. وقصته ينبغي أن تسرد .. 
يكفيني أن أسأل : كم من شبابنا يعرف أنه أول من جمع شباب سركمتو في نشاط 
ثقافي مسرحي » وأقنع شباباً في قامة عمنا حافظ وال معلم عبدان وغيرهما بالتمثيل .. 
أظنني كنت وقتها ما أزال في الخلوة أو في مداخل المدرسة الأولية .. وفيه حفّظنا عن 
ظهر قلب مجموعة من الأناشيد الوطنية » منها رائعة أبو ماضي : ( وطن النجوم .. 
أنا هنا .. حدّق .. أتذكر من أنا ) والتي أحببناها فيما بعد بأداء أحمد المصطفى 
الخرافي .. 

ترى ما الذي يحفظه جيل أحفادي اليوم !!! 


عفواً ... فإن حديثي عن بعض أهلها دين مستحق .. وما أظننا نفيهم حقهم .. 
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ملحق وطن النجوم 

جزى الله صديقي ومساعدي في فن الرسم سامي جودة 

فقد ظن أن لتخصصي العلمي دخلا فيما يحسبه الناس إحساناً مني في الحكي .. 
ولكني رأيت بعض إخواني في التخصص لا يكاد أحدهم يبين .. ووجدت بين شبابنا من 
ننحني لهم تقديرا.. ويأخذ ما يسطرونه بمجامع قلوبنا .. ويفجرون فينا طاقة نتطاول 
بها بينهم حتى يشعر الناس أيضا بنا .. 

أجد مذاقاً خاصاً كلما قرأت لثلة من شبابنا أذكر منهم : تامر » لؤي » عثمان .. ومن الكهول 
:كارة وشمس الشموس وآخرون من دونهم معادن عز في سماء قريتناء ونجوم فخر نعتز 
بهم .. ومن ننتظرهم بفارغ الصبر أكثر .. وكأني أراهم رأي العين.. فتقدموا.. فاليوم يومكم .. 
أما الرائعات منا فملء حديقة زهراً ونسريناً وفُلاً .. لكننا نقول مع المبدع صالوب : ( 
ما بجيب اسمك بي بيان ... ) يوم أن كنا نجد في ذكر الأسماء عيبا .. 

وكم كنا نعوّل كثيرا على بعض من ظهروا بقوة في مسرح النادي بالعاصمة .. على 
غرار من ظهروا في مسرح النادي في القرية .. لما كان لنا نشاط يحسدنا عليه الناس .. 
وكنا نحضّر .. وكنا نعدٌ .. وكنا نهيئ لجيلنا القادم مواضع قدم .. ثم توفّف كل شيء .. 

الآن .. لماذا لا نفتح صدر النادي أمام شبابنا لتتفتح الزهور .. ليكون لنا قمم 
وقامات .. فقد كان يخجلنا ذات يوم أن نستعير من غيرنا من يقدم لنا فقراتنا .. عجبي .. 
فهلا أسمعنا شيخ النادي كلمته .. 

تخاريف مدرس خصو صي 
حفظ النشيد.. أو يحكي عن زملائه.. ويريني اوسطهم لعبته.. مرات يقول لي انظر إلى 
هذه الحركة.. وليس نمة حركة.. بينما الصغيرة لثغاء لا تكاد تبين الا في شكواها من 
اخويها.. لا يجد الوالد وقتا ليجالسني أو الترحيب بي.. رها لاني آتيهم في زمن عيادته.. 
ربما.. أما الام فتكون متوترة أثناء تسليمها الأطفال لي.. تحدثني وهي تدلف حجرة 
أو تخرج من أخرى .. تبحث في حقيبتها.. أو تنظر في ساعة يدها أو.. ما أكثر ما 
يشغل النساء أن اردن خروجا.. عرفت انهم كانوا بحاجة إلى جليس للصغار.. وانتهت 
عطلة الصغار.. في المدرسة الخاصة استأذنت المديرة في تلبية من ارادني مدرسا خصوصيا 
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ابوها في ود واحترام وكثير علم ومزيج ثقافة.. وتحدثني الام مشكلات الساعة وقضايا 
العصر وشيء من الفن.. فإذا أقبلت علينا الصغيرة بتنورتها القصيرة رفرف القلب 
بجنبي فرحا وابتهاجا .. واهتزت دواخلي وربت وانبتت فيها حدائق غناء وتدفقت 
انهارا من لبن وشيء من خمر.. فأقول يا قلب اتئد.. فلو قارنت لن تكسب عند 
القوم قضية.. وما جئت الا لأمر ما قصدوك الا له.. وانصرف مغاضبا لنفسي وانا 
ادندن بنشيد ميسون الكلبية وعجرفتها بعيشتها البدوية.. فعادت للبادية .. 

وعدت لاحضر درسي.. واكوي بنطالي الوحيد.. 

اليوم الوطني للمملكة : 

أحد طلابي في الدراسات العليا والموظف يومئذ في سفارة خادم الحرمين الشريفين 

قدم لي قبل سنوات بطاقة دعوة لحضور احتفالات السفارة بمناسبة اليوم الوطني 
للمملكة.. وظن في شخصي خيرا فأهداني مجموعة من اصداراتهم التعريفية.. لما سألني 
بعد أيام أن كنت قرأت !.. قلت : وهل احتاج لكم تعريفا؟! إننا نحبكم ونحب 
المملكة لأنها تضم أطهر بقعة في الأرض.. وقد بلغتنا دعوة أبينا إبراهيم فكتب علينا 
أن تهوي أفئدتنا إليكم.. وجعلكم الله في مستوى الحدث لتستقبلوا من يؤمون بلدكم 
الطاهر رجالاء وعلى كل ضامر » أو سيارة » أو أقبل عليكم على متون الخطوط الجوية 
أو البحرية من كل فج.. 

إنه قدرنا أن نهوى إليكم.. وجعل الله قدركم في خدمة حجيج الرحمن وعمار 
بيته.. وأعلى منزلتكم بهذه الخدمة فجعل من حقكم أن تفتخروا بذلك على العامين.. 
وجعلتم ذلك رمزا ولقبا هنح مليككم ما يزدان به قدرا ومكانة.. فما أعظمها من 
مهنة.. وما أعظمها من شرف باذخ.. يتقاصر دونه كل شرف وكل مكانة.. 

وقضى على ما يزيد على خمس سكن المعمورة أن يجعلوا تاريخهم الحقيقي 
يبدأ يوم أن نالوا شرف الانتماء للإسلام.. فإن جاء موعد التاريخ مع مملكتكم العالية 
المقام في قلوبنا سطرتم بأحرف من نور تاريخا مشرفا جديدا : تنظيما وترتيبا لمفردات 
الحداثة.. وتوظيف كل ما حبى الله مملكتكم من الخير في تأسيس دولة تقف في عزة 
وفخار مع رصيفاتها من الدول العظمى وتفوقتم عليهم بتعظيم مقدساتنا وتسخير 
خيركم لخدمة الحجيج.. وارتباطكم بالدين الحق وقيمه الإنسانية.. 
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إن من حقكم أن تحتفلوا بيومكم الوطني.. بعد أن وصلتم إلى هذا المقام الرفيع 
بسياستكم وقيمكم وتنظيمكم وأخذكم بأسباب صدارة الأمم.. ومن حقنا أن نحتفل 
معكم ونشاطركم الفرحة ونشارككم الاعتزاز ما حققتموه ونعلن عن شكرنا لأشقائنا 
مما نلقاه من روح الإخاء في السراء والضراء.. ونسأله تعالى أن يزيدهم مكانة وعزاء وأن 
يبسط عليهم أمنه وسلامه.. 

شكرا لكم.. 


سقف الطموحات 

كنت أحسب نفسي سفيراً لبلدي يوم أن حطت بنا الطائرة السعودية في مطار 
الرياض » وأستاذاً في كلية المعلمين بها .. كان مبلغ علمي أننا نفوق الناس علماً وتمدنا 
.. وأننا أكثر همة في العمل وأشد انضباطا في الزمن ودقة العمل ولاسيما خارج بلدنا 
.. مما كادت قناعاتي أن تتكسر مما رأيت في المطار .. قلت في عنجهية : فرق مادي› 
وعندما ندخل في زمرة دول البترول سيكون مطارنا أفخم .. ومضيت مرفوع الرأس .. 

في أول يوم لاستلامي العمل مد لي رئيس القسم مجموعة من الأوراق : دعوة 
باسمي لحضور حفل الاستقبال لأساتذة الكلية .. التقويم السنوي .. جدول المحاضرات 
...اها قلبت ورقة التقويم في يدي قال لي في بساطة : يمكنك أن تبرمج سفرياتك 
ونشاطاتك الاجتماعية لمدة خمس سنوات قادمة .. أضاف : لا عليك بشؤون الحجز أو 
استخراج الإقامة وتجديدها و... ففي الكلية قسم مختص بهذه الاجراءات .. تذكرت ما 
عانيته في إجراءات السفر عند سفري من السودان منتدباً.. واصل الرجل : سيتصل بك 
الموظف المسئول لتسهيل ذلك كله .. وكأنه انتبه مما يدور في ذهني » قال : التقويم 
في المملكة موحد في كل الجامعات وا معاهد والتعليم العام ؛ فموعد إجازات أولادك في 
التعليم العام هو نفس موعد إجازاتك في الكلية .. قلت في سري : وماذا أقول هنا .. 
فمثل هذا العمل لا يتوقف على إمكانات مالية بل هو انضباط إداري » وجدية في 
التخطيط .. وفوق ذلك : احترام للناس .. وتقدير لما يقدمون من عمل » وتسهيل لأمر 
المسلمين .. 

عندما تقدمت باستقالتي لرئيس القسم اجتهد في معرفة السبب الحقيقي غير ما 
ذكرته لهم في طلبي .. واجتهد بإخلاص أن اسحب الطلب » وكذلك فعل عميد الكلية 
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عندما استدعاني لمكتبه .. وما تكامل عقدهم في احتفال التوديع لم تمنعني العبرات أن 
أشكرهم لا باسمي فحسب » بل باسم السودان كله .. 

قال لي صديقي أبو حفص » وهو يودعني : أرجو أن تذكرنا بالخير في بلدك .. ومنذ 
أن عدت إلى بلدي وأنا أقول في حسرة : ومن سيذكرنا .. 

لماعدت مزهواً ما اكتسبته من خبرات .. كانت المقابلة في جامعتي دون ما 
آملت.. كان أصدقائي في القتسم يصيبهم الذعر كلما أقبلت عليهم .. ودخلت بعد لأي 
ممديرهاء وكنت أحسبه صديقاً . وخرجت منه بغير الوجه الذي دخلت به . ضحك 
صديقي بسخرية وهو يقول : لقد قطع المدير تذاكرك على التونسية .. وم أفهم حتى 
الآن دلالة المصطلح .. بدلاً من ذلك جلست خارج أسوار الجامعة أحتسي كوباً من 
الشايء وأنا أردد : 

إذا غضبْث عليْكَ بَنو تيم وَجَدْتَ الاس كلَّهُمُ غضَابًا 


يا رسول الله ... 
جئت مشتاقا اليك... 
جئت أمني نفسي بزيارتك.. 
والوقوف بين يديك... 
فحالوا بيني وبينك. 
جئت وقد حرّك الشوق خطواق... 
و تدفعني نحوك محبتي.. 
فقالوا إني زائر.. 
نعم آنا زائر.. ولكني ما توجهت لمن أزورهم إلا لألقاك.. 
ولو كنت أعرف أن لا ترحيب لزائر.. لما زرتهم.. وما ممت نحوهم.. 
ألهث وراء كل خبر أتوقع فيه بشارة بأنهم أذنوا لي بالتطعيم.. ليأذنوا لي بزيارتك.. 
استمع بكل وجداني لكل من يتصل بي.. وأرخي له آذاني رجاء أن يبشرني بميعاد اللقاء.. 
أتتبع أنباء الزوار مثلي .. ولا أسأل من ينقل لي خبرهم إلا بقولي : هل أذنوا لهم 
بالزيارة؟. . 
يطمنني أهلي أن مصيري أن ألقاك.. ويذكرني بعضهم أن قبول زيار بالنية.. 
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لكني لا أسمع في داخلي إلا قول عمر رضي الله عنه : إنك الآن والله أحب إليّ من 
نفسي.. فيأتيه الرضى كله : ( الآن يا عمر ) 

فكيف بنا نحن !! 

ولكن أليس حقا واجبا أن تزور من تحب..!! 

وأن تتحسر إن م تجد لذلك طريقا.. ! 

فلماذا أمنع من زيارة بيته الحرام.. وصفيه من خلقه وحبيبه.. 

لقد شددت إليك رحالي . . 

وكل رجائي أن أقف قبالتك.. فكل مسجدك أثر منك.. فيه عشت.. وفيه أقمت.. وما تزال 
أنفاسك تخالط أرواحنا كما نرجو.. فيه لا نرى جدارا بمنعنا من النظر إليك بقلوبنا.. ولا يحول 
بيننا وبينك الحديث إليك.. في مقامك السامي نجهر لك بالتحية : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته.. جزاك الله عن أمتك خيرا.. وأحسن إليك كما أحسنت إليهم.. وأشهد 
أنك قد بلغت الرسالة.. وأديت الأمانة.. ونصحت الأمة.. وجاهدت في الله حق الجهاد .. 

وبشرنا أبو هريرة بقولك : ( ما من أحد يسلّم عليّ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام ) 

فصلاة الله وسلامه عليك في الأولين .. وصلاة الله وسلامه عليك في الآخرين.. وف املأ 
الأعلى إلى يوم الدين.. وصلى الله عليك وسلم وبارك عدد خلقه .. ورضا نفسه .. وزنة عرشه .. 
ومداد كلماته.. 


كنت في مدينة الغاط 

عندما نزلت ( الغاط ) زائراًء ظننت أني أعود لقريتي في شمال السودان » وأني 
أطل على باسقات نخلها ء وطلعها النضيد » وأشرف من ال مرتفعات التي تحيط بها 
على دورها ومزارعها » فأيقظني مضيفي وهو يجوس بي خلال المدينة ارتاد معاممهاء 
يقول مغاضباً : إن أنت إلا في الغاط ؛ فتنبه . إنه حرص المبهور ببهجة المدينة المدنية 
> واتساق معام الحداثة فيها بذوق فريد» هكذا يريدني أن أنظر؛ فألفت نظره إلى 
عناق الأصالة بالتجديد » فبينما تكللت منتزهاتها ومزارع نخيلها خضرة وسموقاً , 
وشكلت واحة خضراء على سفح شاهقات تلالها التي أضفت عليها بهاءها وأناقتها .. 
تردك قريتها التراثية إلى عام أسطوري ساحر» ويا عجباً لأهلها وقد أبقوا قديمهم بكل 
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أصالتها وعبقها !! وترى القوم بكل عزتهم وإبائهم . بكل شموخهم . إنك لتندفع نحو 
ما أبقوه وراءهم » تكاد تتلمسهم . وهم جد أحياء دون أن ينالك فيهم ارتياب » ولا 
يعتريك حيالهم كابة أو نفور .. 

نسعى خلال القرية معتبرين آناًء ومنبهرين كثيراً.. نقف أمام مشهد ها يستحق 
من الإجلال » فيدعوك غيره ما عليه من روعة الجمال » وما أكثر ما يلفت نظرك في 
ا مدينة ويحرك وجدانك » وما أكثر عناصرها الطبيعية الخلابة ممثلة في تراثها التليد 
وأوديتها ومزارعها وجبالها وتلالها ورمالها .. 

حتى إذا انحدرنا إلى مركزها الثقافي » نرتاد مكتبة الأمير عبد الرحمن بن أحمد 
السديري ووقفنا على أبهاء المركز وطرازه النجدي الفائق الروعة › يدعونا الوليد 
وصحبه في ترحاب .. وما أن يكشف لنا بمحبة أثراًء يقودنا إلى غيره جزلاً > وكأني به 
يعرض علينا سلعة عزيزة » يأخذ بنا من قسم إلى آخر يشرح لنا سر البرودة الطبيعية 
التي تنساب إلى قاعة المكتبة » وضخامة سمك حوائط بنائها ء وسر الإضاءة الهادئة التي 
تنير جوانبها . بجانب ما أعد لها من الإضاءة الكهربائية الحديثة › وغيرها مما وقفنا 
حياله في انبهار . إنهم يلخصون كل ذلك بأن أبرز ما يميز مبنى دار الرحمانية التي 
يلحق بها المركز وجود المبنى في بيئة ريفية تحيط به » فأخذوا بمعطيات البيئة في 
تصميم المبني واستعملوا في بنائه مواد طبيعية » فأقاموا بنيانه بمكعبات التبن المحلي 
وشيدوا بها جدران أبراج التهوية » واستخدموا غطاء الطين وجريد النخيل والأخشاب 
في السقف . وحجر الغاط في تكسية أرضية المبنى ؛ فرفعوا بذلك خواص العزل الحراري 
> وأكدوا أن الأصالة العربية تستحق الاعتماد عليها لإبراز شخصيتنا بين العالمين .. 

إنك إن أردت أن تتخذ لك مجلساً في قاعة المكتبة فلك فيها متسع بين قاعتها 
العامة للمطالعة » أو قاعتها الخاصة إن شئت أن توفر لنفسك جوا مستقلا ومريحاء 
وقد تنتقل منها إلى ركن تصفح الإنترنت أو ركن الكتب والدوريات أو ركن مطبوعات 
المركز الثقافي أو ركن المجموعات الخاصة » وف المكتبة قاعة للاجتماعات والدورات 
التدريبية المتنوعة .. ولعل مكتبة منيرة بنت محمد الملحم للنساء لا تقل إعداداً وبهاءً 
عن مكتبة الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري الملاصقة لها .. 

وما كان اسم الغاط لتثيرني دلالته اللغوية ؛ فقد ذكرت المجامع أن الاسم يطلق 
على المنخفض الواسع من الأرض » ومنه الغوط بالدلالة ذاتهاء وذكروا أن الغُوطة هي 


135 


اسم البساتين والمياه التي حول دمشق . ويطلق أهل مصر الغيط على الحقل . ونقل 
لسان العرب عن أبي حنيفة أن كل ما انحدر في الأرض فقد غاط » وفيه أن الغائط هو 
المطمئن من الأرض الواسع . وهذه الدلالة متوافقة لما عليها مدينة الغاط في الطبيعة ؛ 
إذ تراها حين تقدم عليها واحة خضراء في وادي الباطن على السفوح الغربية من حافة 
جبال طويق » ولكن الذين عرّفوا بالمدينة ذكروا أن اسم الغاط يعود إلى لغط السيل 
> وهو ضجيجه واحتدامه » فإذا جادها الغيث » وكان غزيراً وافراً اندفع سيلها مزمجراً 
لاغطاً .. وقد أخذوا هذا التعريف مما ذكره عبد الله بن خميس في كتابه معجم 
اليمامة . مع أنه صدّر تعريفه موهناً بقوله : ( يبدو أنه مأخوذ من لغط السيل ... 
) وم يجزم بتفسيره لدلالة الاسم . وبأي أخذت دلالة الاسم فلا مشاحة » إذ أخذت 
الغاط علميتها من إطلاق الاسم عليها دون تبرير .. وحسبي منها أنها أثارتني .. 


في استقبال كارة : 

حركة الناس قلما تثير في الخاطر ما يجعلك تقف عنده متأملا.. فالناس قد دأبوا 
يسافرون في أنحاء الوطن أو خارجه ويعودون إليه.. وقد يرفع إليك أن أحد أصدقائك 
أو بعض اهلك قد سافر أو رجع من غربته ليستقر مؤقتا أو دائما في الوطن.. كان مثل 
هذا الخبر استثنائيا في القرية لأن ذلك يعني ذبيحة كرامة للوصول أو العودة.. أما في 
أيامنا فإنك لا تكلف نفسك حينئذ مشقة الوصول إليه للتهنئة أو تقتصر على الاتصال 

لكن عودة اخي كارة فحالة خاصة.. إذ م نشعر ببعده عنا حين غربته.. ولما 
ذهبت إليه مع بعض اهلي بالأمس م يضطرنا للبحث في معاجم اللغة الاجتماعية 
عما يصلح من عبارات الاستقبال.. كنا نعرف كيف نشاغله واي القضايا تثيره أكثر.. 
وتجاوب ضيوفه واصدقاؤه ممن وجدناهم في داره العامرة أو وفدوا أثناء وجودنا معه.. 
فرفعوا عباءات التكلف.. وتخففوا من هيبة المجاملات ال مرعية في الاستقبالات العامة.. 
واحتدم النقاش.. ويعجبك الشيخ سعيد إذا أتيحت له فرصة النيل من الجماعة في 
شخصي.. ويصل في انفعاله درجة أخشى عليه حينئذ.. يطق.. دفاعا عما يراه حقا.. 
ولكني تمرست في اثارته.. وكلما أوشك أن يهدأ صببت له زيتا ( لعدم البنزين) فيندفع 
واقفا وكأنه في برنامج الاتجاه المعاكس.. 
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وعندما يناقش الناس في السياسة ينسون الوقار.. وتتداخل المقامات.. ويرغي 
بعضهم ويزبد.. ويحلفون وأحيانا بالطلاق.. ويقفون ويجلسون.. والغلبة عادة لمن كان 
اعلا صوتا.. وأقل احتراما لضوابط الحوار .. ويغيب عنهم الحس الأمني فينشرون كل 
ما قرأوه في النت أو سمعوه في مجالس الآخرين.. وكذلك يكون نقاش مشجعي الهلال 
وامريخ.. 

وارغى مثلنا كارة.. فإذا جلس على كرسيه قال في ثقة : آليت على نفسي الا أخوض 
مع الخائضين في المناقشات السياسية.. قلت له مداعبا : إذن لن تجد من تحدثه.. 
فالناس لا يجدون تسلية أخرى متاحة.. ويخففون ما يعانون من توتر بالمناقشات.. 
وأكثرها أثرا السياسية.. فالرياضية ( إذا وجدت).. ولم يعد من يخرجنا من حالتنا من 
أدعياء الطرب.. بعد أن تدفقت المتحولات شكليا في الساحة.. فتحولنا من مقام الطرب 
إلى سدة التحكيم.. ومعاييرنا : درجة الكشف.. درجة التقليد.. درجة البياض.. ودرجات 
أخرى حسب جيل الحكم.. 

ألا ترانا جميعا وليس بيننا من لا يخوض مع الخائضين.. 

عفوا.. استفزني أحد أصدقائك لما سكت عن الكلام المباح.. فقلت في سري إما أنه 
من رجال الأمن أو أحد المسؤولين في الدولة.. ولا هنع في اتهاماتنا الجزافية أن يكون 
من أعمدة الحكومة العميقة!!! 

نحن.. أخي كارة.. إذا اضطررنا فوقفنا في الصفوف المعلومة إياها شتمنا الحكومة.. 
وكذلك إذا وجدنا الأسعار تتصاعد بلا حسيب أو رقيب.. وإن باءت محاولاتنا في البحث 
عن دواء بالفشل.. أو تراكمت الأوساخ والحفر في كل شوارعنا : شتمنا سادتنا وكبراءنا 
سرا وعلانية.. 

فإذا احتربنا بالكلام انحاز كل إلى شاكلته.. فأيّد المؤيدون.. وفتش ال مغبونون عن 
الغلط.. وهكذا الأيام دول.. أو كما قال أحمد شوقي في مثل ما ضربنا له المثل : أن 
الرواية مم تتم فصولا.. 

وعفواً .. إذ تاه عني الحديث عن استقبال حبيبنا كارة .. لقد أنساني إياه سخف 
الحديث عن السياسة .. فالعتبى له.. 
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كلمات من أجل دال : 

ما إن سمعت بما ناب اهاي في دال من عتو الفيضان وتطاوله.. أجد في نفسي 
عجزا.. وأشعر تقصيرا.. فما مثل دال ولا أهلنا فيه من يجوز لنا أن نتجاهل ما أصابهم 
في سكناهم ومالهم وحيواناتهم.. وهم الذين عرفوا مساندتهم ومشاركتهم في الملمات 
وعند الباس.. فنعم الاهل هم.. ونعم الأرحام هم.. وعفوا.. فإن الأمر لا يغفر فيه 
لمثلي أن يتحدث في غير ما يهم الناس.. وما يهم اهاي في دال يوجعني.. يجعلني في 
حالة لا اطيق فيه نفسي.. وانا لا أملك ما أطيب به خاطرهم .. واشاركهم فيما حل 
بديارهم.. وم يعد عندي ما أقدمه لهم سوى كلمات أسوقها لهم .. لم تعد قواي 
تمكنني من مشاركتهم في التروس.. ولا تتحملني حتى اسبح نحوهم.. كما كنت افعل 
قدها مع اصحابي لاشاركهم افراحهم واسجل اسمي في اتراحهم باسم الوالدين ونيابة 
عنهم.. وهاي في دال كانوا وما زالوا يستحقون أن نكون بينهم.. ومعهم.. همهم همنا.. 
ما أصابهم أصابنا.. لا ردا لمعروف أو جميل وان كان ما قدموه لنا ليس بقليل.. ولكن 
لأنهم منا.. 

كنا إذا توجهنا لهم في افراحهم أو اتراحهم وجدنا في خدمتنا قاماتهم الباذخة 
ونحن أصغر من أبنائهم.. كانوا لا يرون في ذلك تفضلا منهم بل يجدون في خدمة 
ضيوفهم فرضا .. انهم أعمامي واخوالي حسن سعيد.. خليل داود.. شيخ البلد.. و... و... 

عيب مني أن احاول حصرهم.. ومن منهم النكرة أو المجهول في فعل الخيرات 
والكرم الفياض.. حتى اسجل أسماءهم.. لقد قصدت كل دال رجالا ونساء.. قد لا 
أعرف أسماء الحلال (جمع حلة) ولا أسماء الناس وخاصة الشباب.. وحاولت أن اتذكر 
آخر مرة زرت فيها دال.. فاعيتني الذاكرة.. صحيح اني ما فقدتهم لحظة في مناسباتنا 
في القريتين.. فهم اول الحضور.. واكثر ترحيبا بغيرهم.. وليس ذلك تكلفا منهم بل هو 
طبع نشاوا عليه.. وتميزوا به.. أياديهم ممدودة إلى غيرهم بغير من أو أذى.. 

لكم جميعا ارفع تحيتي وأشد على أيديكم.. واسال الله ان يخلف الله عليكم 
ما فقدتم.. وان ينعم عليكم بالأمان والخير .. وان نتكاتف جميعا في درء آثار الفيضان.. 
وعلى الشباب في القريتين اعول.. جزاكم الله خيرا.. 


138 


